
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  



   
 
 
 
 
 
 

 الإرادات وسؤال الانتقال الديمقراطي بالمغرب خلفيات صراع

 

 تقديم:

سية  حادة، ممثلة في تعثر         سيا ضي أزمة  سابع من أكتوبر الما شهد المغرب  عقب  الانتخابات البرلمانية في ال

ستمر  سي المغربي، وإن كان تشكيل الحكومة الذي ا سيا شهر، وهي أزمة  لم يسبق أن عهدها المشهد ال ستة أ قرابة ال

العنوان العريض الذي طبع المرحلة الحالية، أي  "إرادة الديمقراطية والانتقال الديمقراطي"، هو نفسهها الذي شههغل 

شروعا مؤجل التحقق أو غير مكتمل إلى حد ستقلال، لكنا ظل م سية الراهنة القوى الوطنية منذ الا سيا ود اللحظة ال

فبراير  عن دسههتور جديد اعتبرف المراقبون  02التي أعقبت الربيع العربي، والذي أسههفر امارف في المغرب بعد حرا  

بداية التحول في النسق السياسي المغربي نحو الملكية البرلمانية في الأفق المنظور، لكن عاصفة الخريف التي أصابت 

بظلالها على المشهد السياسي المغربي، لتختبر مقولة "الاستثناء المغربي" ومدى صدقيتها، وهو  الربيع العربي ألقت

ما تجلى بقوة مع حالة الانحسههار والارتداد  كما شهههدت بذلم أزمة تشههكيل الحكومة التي انتهت باعفاء الأمين العا  

ستها وتعيين الدكت سعد الدين العثماني خلفا لا وإخراج حكومة لحزب العدالة والتنمية عبد الإلا بنكيران من رئا ور 

سي  سيا شهد ال سجال في الم ضي، وهو ما خلف  الكثير من ال سابع من أكتوبر الما للوجود بعيدة عن روح انتخابات ال

المغربي، إذ يمكن اعتبار كل ذلم المسار صراعا حادا بين إرادات لقوى مختلفة النزعات،  إحداها تمثلا القوى الوطنية 

ضة للديمقراطية والانتقال الد سلطوية راف سار الانتقال الديمقراطي، مقابل قوى  ساعية إلى الدفع بم يمقراطية ال

 الديمقراطي، ومن تم تعمل على إجهاضا.

سي الجاري بين   سيا صراع ال ضية وطبيعة ال سياقات تنازع الإرادات بالمغرب من خلال الانتخابات الما فلننظر في 

سية صراع حول الديمقراطية  مختلف القوى الرئي صيرورة ال صد  سي والمجتمعي، ممهدين لا بر سيا شهد ال في الم

بالمغرب منذ الاستقلال إلى الآن، باعتبار صراع الإرادات الحالي حول الديمقراطية، هو امتداد لصراع الأمس بين مختلف 

 لنخبة الوطنية قبل الحماية.الفرقاء عقب الاستقلال، بل يمتد إلى نزعة التحديث السياسي الذي عبرت عنا ا

 فما هي خلفيات الصراع من أجل الديمقراطية والانتقال الديمقراطي بالمغرب من الاستقلال إلى اليو ؟ 

ما هي سمات وخصائص تنازع الإرادات في المشهد السياسي بالمغرب قبل الانتخابات البرلمانية في السابع من أكتوبر 

والميكانيزنمات المعتمدة من طرف مختلف تلم القوى والإرادات؟ إلى أي حد يمكن الماضههي وبعدها؟ وما هي الآليات 

 جهاضا لمسار الانتقال الديمقراطي؟اعتبار إعفاء عبد الإلا بنكيران وإخراج الحكومة الحالية إ



   
 
 
 
 
 
 

 صراع الإرادات حول الديمقراطية في مغرب ما بعد الاستقلال. (1

 الاستقلال  أ_ الديمقراطية المجهضة في مغرب ما بعد

،  عن 0_ بمفهو  التحكم0202لا يختلف الصراع الحالي بين الديمقراطية والاستبداد، أو ما أشير إليا في السنة الماضية _

سة عبد الله شكيل ااني حكومة برئا ستقلال المغرب وت سلطة ننذا  صراع الأمس إبان ا  إبراهيم، فقد تنازعت حول ال

وتدبير مغرب ما بعد الاستقلال عدة قوى، أهمها القوى الوطنية التي كانت مجسدة في أحزاب الحركة الوطنية وناضلت 

بمعية الملم محمد الخامس لتحقيق مطلب الاستقلال، وقوة االثة شكلت امتدادا لإرادة المستعمر الفرنسي داخل بنية 

سيس نظا  ديمقراطي الدولة  صر والقوى الوطنية لتأ صر  في إعاقة أي توافق بين الق والمجتمع، وكانت مهمتها تنح

حديث، من خلال إحداث الشرخ وإذكاء التنازع بين مختلف الإرادات الوطنية التي لم يكن شكل الدولة _ونظا _ لمغرب ما 

سياسي والوطني في وجا الاستعمار، رغم حضور معالم بعد الاستقلال موضوع اتفاق مسبق بشأنا في سياق النضال ال

كفكرة وتصور، بل كان موقف القوى الوطنية من المقترح  0النموذج الديمقراطي للحكم في كتابات رموز الحركة الوطنية

ضع  شرف على و ستقلال المغرب أولا وتكوين حكومة وطنية ت سا با ضي "باعتراف فرن سي في عهد الحماية والقا الفرن

ر، تليا انتخابات ديمقراطية لبرلمان مغربي يكون من مهاما اتخاذ قرار بعودة محمد الخامس، وحينئذ سههتكون دسههتو

، هو الرفض المبدئي، لاعتبارف سيقد  شرعية للاستعمار، وكذا لأولوية 3عودتا في ظروف يقبلها الرأي العا  الفرنسي"

سير الاستقلال في وعي النخبة الوطنية حينها وفي مقدمتها ح سي بقولا ""ال زب الاستقلال، وهو ما عبر عنا علال الفا

 .4إلى الإصلاح عن طريق الاستقلال، لا إلى الاستقلال عن طريق الإصلاح"

 

سيرا على خطى وعي نخبة    ما قبل الحماية، كان هذا النهج من القوى الوطنية غير المتعاقد عليا مع الملكية، يبطن 

ضرورة التحديث  سية بين  سيا حيث إنها كانت ترفض أي توافق أو تنازل للاستعمار، وكانت تمزج في رؤيتها الفكرية وال

السياسي وإقرار الفكرة الدستورية والنضال ضد المستعمر، ويعبر عالم ومفكر مغربي أصيل عن تلم التوليفة بالقول 

                                                           
طة ها من قوى داخل مربع السلمفهوم التحكم يعود إطلاقه للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وصار دارجا عند كل النخب الوطنية المقاومة لنزعات التسلط المعبر عن 1

 بالمغرب
هوض ية التي يضع فيها عالم واسع الثقافة ورحب الفكر، أسس الننذكر من ذلك كتابات علال الفاسي في كتابه المتميز "النقد الذاتي"، والذي يعتبر من أهم الكتب الفكر 2

اته وطريقة لال ومؤسسفي مختلف المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمغرب، ويقدم في كتابه تصورا دقيقا عن طبيعة النظام السياسي لما بعد الاستق
اء مغرب ما بعد الاستقلال، فإنه لم يكن مطروحا للنقاش السياسي والمجتمعي بين مختلف الطيف الوطني، تشكيلها، لكن رغم وجود التفكير في قضية الديمقراطية وبن

 الوطن الواحد.باعتبار أن الرهان الأول كان على طرد المستعمر، وأن طبيعة النموذج الديمقراطي يدبر بعد الاستقلال باعتباره شأنا داخليا يخص أبناء 
 .4مواقف..شهادات وإضاءات، عدد  13ديمقراطية في المغرب من التأجيل إلى التزوير..التنديد بالحكم الفردي والانتصار للديمقراطية، ص: محمد عابد الجابري، ال 3
 .33علال الفاسي، الديمقراطية وكفاح الشعب المغربي من أجلها، ص:  4

 



   
 
 
 
 
 
 

لاسههتعمار الأجنبي ضههاهى وعيهم بأزمة الحكم في الوطن، وقد عرفونا أن لا سههبيل "إن وعي مواطنينا بالأمس بأزمة ا

 .5للنجاة من الاستعمار إلا بالنجاة من الاستبداد"

 

سة الملكية  س ستقلال حول طبيعة الحكم لمغرب ما بعد  2إن غياب  التعاقد الملز  بين الحركة الوطنية والمؤ قبل الا

ء نظا  سههياسههي ديمقراطي، تر  منفذا للقوة الثالثة التي تحظى برعاية أجنبية الاسههتقلال وعد  الاتفاق على بنا

وتتملم من الوسائل ما جعلها عامل إضعاف لأي مطلب وطني متعلق بالديمقراطية بعد الاستقلال، وذلم ما حصل مع 

سنة  ستمرت 0151حكومة  عبد الله إبراهيم  ستقلال والتي ا شرة بعد الا سب، وكا 01_مبا صلاحات شهرا وح نت الإ

سي والمجتمعي لبناء نظا  حكم ديمقراطي يأخذ قوتا من التوافق بين  سيا شرتها، وأفق التعاقد ال الاجتماعية  التي با

شرة  شرعيتها التاريخية، لكن مطلب بناء الدولة ومبا شعبية والمجتمعية والملكية ب شرعية ال الحركة الوطنية ذات ال

ة، بقدر ما كان طموحا للقوى الوطنية، كان يمثل تهديدا لما سههمي بالقوة الإصههلاحات على أسههس وطنية وديمقراطي

الثالثة، فدخلت هاتا الأخيرة في تحالف مع ولي العهد ننذا  الحسن الثاني، أعاق عملية التوافق وزرع بذور النزاع الأولى 

 بين الملكية والقوى الوطنية.

 

ستقلال  سياق الا سي وتجديد كان الزخم الذي خرج با المغرب في  سيا كفيلا باحداث نقلة نوعية في بنية النظا   ال

التعاقد بين الدولة والمجتمع على أسس دستورية وقيم سياسية معاصرة، وذلم بالاستثمار في وحدة الصف الوطني 

لدمقرطة، لكن بالمغرب نحو التحديث وا لدفع   والالتفاف الشههعبي حول نخب ومكونات الحركة الوطنية والملكية ل

من  أول خطوات الارتداد على بناء الديمقراطية ومسههار التوافق الوطني  كس من ذلم هو الذي حصههل، حيث كانالع

سنة  سا  بين  0151بالمغرب، إجهاض حكومة عبد الله إبراهيم  سابقا، وهو ما أدى  إلى تعميق الانق شرنا لها  التي أ

ستينيا ستعان مع بداية ال سها 7ت بجبهة الفديمالقوى الوطنية ونظا  الحكم، الذي ا _أي القوة الثالثة_ التي كان يرأ

صديق الملم رضا اكديرة،  أعقبها تقديم دستور ممنوح من الملم الراحل الحسن الثاني لم تشار  النخبة الوطنية في 

ستثناء؛ صر، ومعها إعلان حالة الا صراع بين أحزاب الحركة الوطنية والق شتداد ال مما  صياغتا، ام حل البرلمان بعد ا

وطن حكم الفرد بالمغرب ومعا خسههران رهان التحديث السههياسههي وبروز الصههراع بدل التوافق بين الملكية وفرقاء 

                                                           
 .33المصدر السابق، ص:  3

 
 
 "الفديك"، أسسها صديق الملك الراحل الحسن الثاني رضا اكديرة لإضعاف تموقع الأحزاب الوطنية. جبهة الدفاع عن المؤسسات، واختصارا تسمى 7

 



   
 
 
 
 
 
 

صر لتلم  شار إليا باحث معا سي والاجتماعي، وهو ما أ سيا شهد ال الحركة الوطنية الذين أعادوا لها الاعتبار في الم

شف الملم المعزول ع سية بالقول "لقد اكت سيا سة اللحظة ال سائل التي تمكنا من ممار ن مواطنيا، والمحرو  من الو

سيادة العرش، وهؤلاء بدورهم كانوا يرون  سترجاع نفوذف، وحماية  ساعدتا لا سلطانا، أن الوطنيين قادرون على م

شعبية لم يكونوا  شاركة  ضمان م صفات تؤهلها ل صية لها  شخ سيادة مهددة، ولكنا  في املم أنا ليس فقط رمزا ل

ي تحريضههها وحدهم. قبل كل من الطرفين هذا التحالف لأسههباب تكتيكية مرحلية، إلا أن هذا النوع من يأملون ف

التحالف سيتحول فيما بعد إلى فخ بالنسبة للوطنيين، وإنا من الواضح أن السلطان قد اكتسب نفوذف بفعل جهود 

مز الأعلى للنضال من أجل الاستقلال، منحوف الحزب ونصائح قادتا، ولم يكن هؤلاء يتصورون أنهم حينما جعلوا منا الر

في الوقت ذاتا إمكانية التصرف في المستقبل، وهذا ما أدى با إلى أن يعتبر نفسا فوق المصالح الخاصة والتكتلات 

ستهدف بذلم" شكل متعال، وكان الحزب م سية وب سيا صر ، 1ال صراع بين الق سباب ال فكان غياب ذلم التعاقد أحد أ

 والقوى الوطنية في الستينات، والتي كان أبرزها حل البرلمان وإعلان حالة الاستثناء.

 

مع حالة الاستثناء )في منتصف الستينات( دخل المغرب مأزقا سياسيا موسوما بالصراع سيطبع العقود التي أعقبت 

ستقلال إلى حدود اللحظة شكال القمع في حق الا سي كل أ سيا صراع وجود لما أعمل النظا  ال صراع حينها  صبح ال ، وأ

شعبية سلط في يد واحدة أفرزت انتفاضات  سات الحسن الثاني التي اتجهت لتركيز ال سيا من جهة دعمتها  1معارضي 

ت الوفاق التي انفصمت قوى وأحزاب وطنية، ومن جانب نخر حدوث انقلابات عسكرية تكللت بالإخفاق، ولم تحدث حالا

 .0175مع المسيرة الخضراء سنة  عراها، إلا نادرا في قضايا وطنية كبرى من قبيل الوحدة الترابية

 

 ب_ التوافق الوطني حول الصحراء ووعد الانتقال الديمقراطي الذي لم يتحقق.

صحراء التي تم الإجماع عليها بين الأحزاب الوطنية والملكية في     ضية ال سبعينات لحظة اانية بعد  تعد ق صف ال منت

سية التي  سيا شروط ذلم مع المراجعات في المواقف ال الاستقلال للتأسيس لانتقال ديمقراطي بالمغرب، حيث توفرت 

قا  بها حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، أحد القوى المعارضة الرئيسية في المشهد السياسي حينها، فانتقل إلى 

، والتي 0175ديد مثلتا وايقة التقرير الإيديولوجي التي اعتمدها مؤتمرف الاسههتثنائي سههنة نهج خطاب سههياسههي ج

                                                           
، ة، ترجمة عبد الغني أبو العزم، عبد الأحد السبتي، عبد اللطيف الفلق.مؤسسة الغني للنشر، الطبعة الثاني11أمير المؤمنين الملكية والنخبة السياسية المغربية، ص: جون واتربوري،  8

 .4002سنة: 

 
 .1993مارس سنة  23يمكن الاشارة لانتفاضة  9



   
 
 
 
 
 
 

، واسههتبدل 02بموجبها تم التخلي عن أطروحة الاختيار الثوري التي صههاغها المهدي بن بركة إلى "الاختيار الديمقراطي"

 .  مسمى الحزب من "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية" إلى الاتحاد الاشتراكي

 

سباني،    ستعمر الإ صحراء" من يد الم سترجاع أقاليما الجنوبية "ال سعي المغرب لا سياق  وقد كان هذا التوافق في 

سية والاجتماعية لمجاوزة  سيا صلاحات ال سيرة الإ سا لا باتفاق بين الملكية وزعماء الأحزاب الوطنية لإطلاق م س مؤ

ويشير  الجابري _الذي عاين تلم اللحظة السياسية عن قرب_ في   ل،الانسداد والنزاع الذي طبع حقبة ما بعد الاستقلا

يد  ثاني وعبد الرحيم بوعب كان محط توافق بين الحسههن ال لذي  لديمقراطي" ا يار ا ثا عن مفهو  "الاخت حدي معرض 

سن الثاني والمرحو صورة جدية في المقابلة التي تمت بين الملم الراحل الح    بوعبيدبالقول، "هذا الاختيار قد طرح ب

شهر يونيو  سلخ 0174في  سبانيا  ضرورة قيا  إجماع وطني للوقوف في وجا محاولة إ سا أما   ، حينما وجد المغرب نف

صورية هنا  تكون تحت نفوذها  شاء دولة  ساقية الحمراء ووادي الذهب( عن التراب المغربي بان صحراء الغربية )ال ال

صايتها" سيا00وو ضيف عن أهمية ذلم التوافق و قاتها بالقول "كان ذلم اللقاء تاريخيا حقا، ليس فقط لأنا طرحت ، وي

فيا فكرة الإجماع الوطني من أجل الصحراء، بل أيضا لأنا استخلصت فيا الدروس من التجربة التي سار عليها الحكم في 

، لقد تم في 0173، إضههافة إلى حوادث مارس 0170و 0170، والتي توجت بمحاولتي الانقلاب العسههكري 0122المغرب منذ 

ذلم الاجتماع إعلان العز  على ضههرورة الرجوع إلى الاختيار الديمقراطي، ومع أن لفا التناوب لم يكن قد ظهر بعد في 

 .00كان يلوح في الأفق في ذلم الوقت" 0111القاموس السياسي المغربي إلا أن مضمونا كما طبق سنة 

 

ستكمال مها  الملاحا أن هذا اللقاء بين القوى الوطنية والمل سي "الديمقراطية" وا سيا كية على مبدأ تجديد التعاقد ال

التحرير، لم تكن لا المقومات ليسهتمر طويلا ويؤار  في بنية الدولة بما يخد  الديمقراطية المجهضهة، فالتوافق الذي 

س سن الثاني للزعيم الوطني عبد الرحيم بوعبيد، ولذلم لما نظمت الم ضراء وكانت جرى كان مجرد وعود من الح يرة الخ

نتائجها إيجابية على تموقع الملكية في الدفاع عن القضههايا الوطنية إلى جانب مكونات الشههعب المغربي، تم العدول 

صرح بها للإعلا  الوطني سن الثاني لعبد الرحيم بوعبيد و في الانتخابات الجماعية التي  03عن الوعود التي قطعها الح

                                                           
راكي"، يمكن الرجوع إلى سياسية آنذاك "الاتحاد الاشتللنظر بتفصيل في السياق السياس ي لتلك الحقبة الزمنية وتفاعلات القوى الرئيسية في المشهد السياس ي، سيما القوة الرئيسية للمعارضة ال 10

، حيث يوجد يوجد بهما جرد لطبيعة المواقف السياسية التي حكمت المرحلة وموقف الفاعلين الرئيسيين فيها،  وذكر لحيثيات إجهاض 10، و9د الجابري مواقف عدد كتابي الدكتور محمد عاب

 التناوب.
 .9، مواقف عدد 28ية الديمقراطية"، ص: محمد عابد الجابري، "المؤتمر الاستثنائي: الجزء الثاني، مشروع التناوب يجهض..والاتحاد يطرح: الدولة الوطن 11
 .28المرجع السابق، ص:  12
 .29للنظر في مضمون تصريح الحسن الثاني وإعلانه إطلاق مسيرة ديمقراطية جديدة، يمكن العودة للمرجع السابق، ص:  13



   
 
 
 
 
 
 

بات حينها من طرف 0177بات النيابية في يونيو والانتخا 0172أجريت في نونبر  طال الانتخا لذي  ، من خلال التزوير ا

صمان لتقويض قوة  سن الثاني ننذا  أحمد ع صهر الملم الح شحين الأحرار، الذين قادهم  صالح المر وزارة الداخلية ل

 بعد الاستقلال. الأحزاب الوطنية وإضعافها، وهي لحظة أخلف المغرب موعدف مرة اانية مع الديمقراطية

 

 ج_ تغذية النزعات السلطوية لنظا  الحكم وتفعيل نليات ضبط المشهد السياسي والحزبي.

الظاهر من خلال ما سبق، أن إرادة الديمقراطية لم تكن إحدى خيارات النظا  السياسي، الذي اتجا بعد الاستقلال إلى      

سياسية ونداءات الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية نظرة تركيز السلطات في يد واحدة ونظر إلى كل المطالب ال

ريبة وتخوف، حيث لا فرق _عندف حينها_ بين الأحزاب الوطنية التي أعادت الوهج للملكية قبل الاسههتقلال، والنخب 

سكرية و سة الع س سن الثاني، وقد كانت المؤ سعت غير ما مرة لقلب نظا  الحكم في عهد الح سكرية التي  وزارة الع

ضة والحركات الاحتجاجية؛ فلم تدفع  ضد القوى المعار سي  سيا الداخلية )الجهاز الأمني( أداة موجهة من طرف النظا  ال

كل تلم الاضطرابات بالحسن الثاني إلى توايق صلتا مع القوى الرئيسية في المشهد السياسي باقرار مبادئ تسهم في 

ى تغذية النزعات السلطوية، وتفعيل نليات الضبط للمشهد السياسي والحزبي تأمين مسار الانتقال الديمقراطي، وإنما إل

لة  لدو بدمقرطة ا تدفع  نازلات  قديم ت عد  ت ية و ية التنفيذ ية رجحان ميزان القوى لصههالح الملك عا كا لر أو تفكي

شهد، وظل مع ذلم والمؤسسات، مما زاد في تعميق التنازع في الإرادات بين الملكية والقوى الوطنية الرئيسية في الم

سؤال الديمقراطية هو محط التنازع، في العقود التي مضت، وفي سياق الأزمة السياسية الحالية، وفي كل تلم المحطات 

سلطة والمجتمع، نجد نخبا وأحزابا هي من  صلية التي تبرز معها الأزمة كتعبير عن مخاض في بنية ال سية المف سيا ال

 ل نحو الديمقراطية.لفيف أحزاب السلطة، تقاو  أي تحو

 

إن مقاومة التحديث السياسي في الوعي والممارسة لدى مختلف الفاعلين )دولة وأحزاب ومجتمع مدني رديف للسلطة(،  

ليست غريبة على المجتمعات التي تعرف تحولات عميقة في الوعي السياسي، نظرا لطبيعة التغيير الذي يمكن أن في 

مصالح المرتبطة با، وقد تابعنا طبيعة الرجة التي أحداها الربيع العربي في النظم اقافة الحكم ومؤسساتا وطبيعة ال

والأنساق السياسية إلى جانب إحداث الصدمة في الثقافة والأفكار السياسية التي ظلت سائدة عقودا من الزمن ولم يكن 

سوى الاندهاش، وهو ما عبر  با أحدهم بعبا رة "من أنتم؟"، وهي العبارة _وغيرها لها من تعبير عن الانبعاث التحرري 

عة علاقتهم  با طبي قة  بة المتحل حاكم العربي والنخ ية ال ما يعبر عن نفس المعنى_ التي تبطن في نفسهه كثير م



   
 
 
 
 
 
 

بالشههعب وعد  اسههتعدادهم للتنازل عن السههلطات والثروات التي تراكمت لديهم طيلة فترة حكهم بالغصههب وإذلال 

 .04الشعوب وإهانتها

 

اومة للتغيير في دول أخذت منحى اوري بثورة مضههادة، هي ما يفسههر لنا حدة مقاومة الانتقال  الديمقراطي هاتا المق

سياق المغربي  ذات المنزع الإصلاحي، فمقاومة تغيير  سلطة في ال _الآن وفيما مضى_ من طرف أحزاب ونخب موالية لل

اطي وتبرير الاستبداد، مهمة تتصدرها في كل الحقب الوضع القائم لإعاقة الديمقراطية ومحاولة ترسيخ وضع لا ديمقر

شهد الحزبي المغربي بالإدارية، وهي كذلم  سومة في الم التي أخلف المغرب فيها موعدف مع الديمقراطية، الأحزاب المو

 .05لأن رصيد قوتها السياسية والانتخابية من دعم الدولة لها وليس الحضن الشعبي والاجتماعي

 

جملة من العوامل التي أدت إلى   عابر على مراحل زمنية في التاريخ السههياسههي الحديث للمغرب، يبرزإن المرور ال     

ضبط والتحكم في مخرجاتا وإجهاض الانتقال الديمقراطي في كل مرة يشتد  ضعافا بغاية ال تفكيم المشهد الحزبي وإ

حداهما تنزع لبناء مغرب على أسههس فيها الصههراع السههياسههي على أرضههية الديمقراطية بين إرادتين مختلفتين، إ

سعى لتقويض مطلب الديمقراطية وتحجيم فعالية الديمقراطيين بمختلف  سلطوية ت ديمقراطية، وأخرى ذات نزعة 

سي تجنبا لأي انتقال ديمقراطي  سيا شهد ال ضبط الم مرجعياتهم الإيديولوجية، وتعتبر الأحزاب الإدارية أداة فعالة ل

ية الحكم، أو  بالمجتمع تنسههج على منوال حقيقي في بن لة  لدو قا المغرب لتصههبح علاقة ا أي عبور يمكن أن يحق

 المواطنة والديمقراطية.

 

ويمكننا أن نسهرد باجمال مراحل الإعطاب الديمقراطي وأدواتها، بداية غداة الاسهتقلال مع جبهة "الفديم" الدفاع عن 

صديق  سسها  ستينات والتي أ الملم الحسن الثاني حينها ووزير داخليتا "رضا اكديرة"، ام المؤسسات الدستورية في ال

في السبعينات مع المرشحين الأحرار  والذين انتظموا فيما بعد في حزب "التجمع الوطني للأحرار"، وهو الحزب الذي قاد 

شكيل الحكومة في الحا سار  ت ضا لم سلطة إجها شكيل الحكومة ائتلافا للأحزاب القريبة من ال ضر، وذلم ما مع أزمة ت

                                                           
الإهانة والإذلال كآلية لنظم الحكم المستأثرة بالسلطة والثروة، ويعتبر أنظر المهدري المنجرة، الإهانة في عهد الميغا إمبريالية، وهو الكتاب الذي يرصد فيها أوجه  14

ت من صدور كتاب عالم المنجرة أن إهانة الشعوب وإذلالها سيؤدي إلى انفجار اجتماعي لاستعادة الكرامة المهدورة، وهو ما جرى مع الربيع العربي بعد عشر سنوا
 المستقبليات المغربي.

يع العربي لما جرفها الربجودة في كل الأقطار العربية، حيث كانت تحكم في أكثر من قطر في العديد من البلدان العربية حيث ارتبط اسم كل رئيس عربي بحزب معين، فأحزاب بهاته السمة مو  15

 خلفته من ممارسة سياسية فاسدة، وترسيخ للاستبداد والتفقير الاجتماعي.



   
 
 
 
 
 
 

تحقق مع إرادة النكوص عن الانتقال الذي عبرت عنا الدولة مرات عديد وبممارسات مختلفة، تمثلت نخرها في مخرجات 

ستهجنتها النخب الوطنية الديمقراطية والرأي العا ، واعتبرت بمثابة  سعدين العثماني، التي ا تشكيل حكومة الدكتور 

لق مع سههياق الربيع العربي، كما أن تشههكيلها خرج معبرا عن إرادة الاسههتبداد إجهاض للانتقال الديمقراطي الذي انط

حداث الربيع العربي، ولم تكن  جددا مع أ لذي نطلق م لديمقراطي ا قال ا ية_ والحنين لإغلاق "قوس" الانت _والسههلطو

 . 0202أكتوبر سنة  7معبرة عن الإرادة الشعبية المتمثلة في نتائج لاقتراع ليو  

 

ذي اطلع با حزب التجمع الوطني للأحرار في إعاقة الانتقال الديمقراطي  المتعثر على مر التاريخ السههياسههي الدور ال

الحديث للمغرب إلى حدود حكومة سههعد الدين العثماني الحالية، قا  با كذلم حزب إداري نخر "الاتحاد الدسههتوري" في 

شهدف  سي الذي  سيا صديق الثمانينات عقب الاحتقان الاجتماعي وال سسا  صرة الذي أ صالة والمعا المغرب، ام حزب الأ

الملم ومستشارف الحالي، فؤاد علي الهمة، وهو الحزب الذي أسس بغاية الحكم، لكن الربيع العربي أضعف رهان السلطة 

تي فبراير بحلا، ورغم ذلم فان الحزب حظي  بكل أنواع الدعم طيلة الانتخابات ال 02على حزب طالب الشههارع مع حركة 

 أكتوبر الماضية. 7، إلى الانتخابات الأخيرة كما سنرى في رصدنا لانتخابات 0221عرفها المغرب، منذ تأسيسا سنة 

 

سي  سيا ضاعفاتا غالية على الواقع ال ستكون م شأن العا ،  سلطة لتدبير ال إن الرهان على الأحزاب القريبة من ال

شرين، ولذلم تم البح ضية توافق مع أحزاب الحركة الوطنية طيلة عقد والاجتماعي في نهاية القرن الع ث مجدد عن أر

ستمرار  الاشتغال مع  التسعينات، بداية مع حزب الاستقلال حيث سيفشل الأمر مع الزعيم امحمد بوستة الذي رفض ا

سيا سية من قبيل وزير الداخلية ادريس البصري، ام فيما بعد مع الزعيم ال سيا ي سشخوص برعوا في إفساد الحياة ال

للاتحاد الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي الذي كان مبعدا حينها، وقد ولج المغرب _بعد إحداث تعديل دستوري_ تجربة 

سههياسههية علقت عليها نمال كبيرة في تحقيق الانتقال الديمقراطي دون أن تتحقق مسههاعيها، سههنتوقف معها قبل 

 الماضي. لطبيعة الصراع الحالي أرضية انتخابات السابع من أكتوبر

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 

 الانتقال الديمقراطي المجهض مع عبد الرحمن اليوسفي وعودة السلطوية. (4

 

 وظيفة جيوب مقاومة التغيير في إجهاض الانتقال مع عبد الرحمن اليوسفي. (أ

سي، حدث       سيا ضغط الخارجي والداخلي في بعديا الحقوقي وال سعينات وبفعل ال مع نهاية الثمانينات وبداية الت

ستقلال، حزب انفراج في ال سي والاجتماعي، أعقبا توافق بين الملكية وأحزاب الكتلة الوطنية )حزب الا سيا شهد ال م

شعبية"، وهو التوافق الذي بوأ  شتراكي للقوات ال شتراكية( بزعامة حزب "الاتحاد الا شتراكي وحزب التقد  والا الاتحاد الا

_المبعد حينها_ عبد الرحمن اليوسفي بعد الانتخابات  الأخير قيادة حكومة التناوب التوافقي في شخص المعارض هذا

سنة  سية في تحقيق انتقال ديمقراطي يعالج 0111النيابية ل سيا ، وقد كانت  نمال كثيرة معلقة على هذف التجربة ال

صراع بين القوى الوطنية والملكية، ل صف قرن من ال سية والاجتماعية التي راكمها المغرب طيلة ن سيا ن كالاختلالات ال

الديمقراطية بقيت مجرد حلم بعيد التحقق، بفعل المعارضههة القوية التي لقيها النهج الإصههلاحي للوزير الأول عبد 

 الرحمن اليوسفي من دوائر داخل النظا  ومن النظا  نفسا.

 

شير الجابري بالق صر الفاعلة فيها، ي سفي والعنا ضة التي تعرض لها عبد الرحمن اليو ول في إلى طبيعة تلم المناه

سؤال الانتقال الديمقراطي في عدة تجارب، ليفرد المغرب بالدرس ويعرض لطبيعة المعيقات التي  معرض حديثا عن 

  أما في المغرب فالقوى المقاومة للإصلاح صنفان:اعترضت اليوسفي قائلا "

سا ببط ء! صنف مكشوف يقاو  الإصلاح  باتها  الحكومة بالعجز عن القيا  بالإصلاح، أو على الأقل بكونها تمار

وهذا الاتها  ينتمي إلى ذلم الصههنف الذي يقال فيا: "كلمة حق أريد بها باطل": هنا  بط ء فعلا وهذا حق. ولكن 

يد لا يمكن أن يدخل في دائرة التنديد با من طرف القوى التي صنعت الإرث الذي يجعل الإصلاح اليو  ضرورة ملحة تند

الحق. بل هو "حق" مزيف يراد با أو يمكن أن يراد با باطل. ذلم أن اتها  قوى الإصههلاح بالعجز عن الإصههلاح معناف 

 .02التشكيم في صلاح الإصلاح الذي تدعيا، وبالتالي يكون إبقاء ما كان على ما كان هو عين "الإصلاح""

صنف الثا  ضيف الجابري "أما ال صفحات وي ني من القوى المناهضة للإصلاح فهو "خفي" لا يتكلم لا في البرلمان ولا على 

 .07الجرائد، وبعض العارفين يطلقون عليا "جماعة الضغط"، وبعضهم يسميا به "الحزب السري"

 

                                                           
. ويمكن الرجوع للدراسة على الرابط التالي لموقعه 42راطية في المغرب، أسئلة وآفاق، ضمن سلسلة مواقف، عدد محمد عابد الجابري، الانتقال إلى الديمق 19

 http://www.aljabriabed.net/n31_01jabri.htmالإلكتروني: 
 المصدر السابق. 17



   
 
 
 
 
 
 

 ما بعد اليوسفي إلى انتفاضات الربيع. عودة السلطوية. (ب

عهد الجديد مع اختيار وزير أول تكنوقراط رغم تصههدر حزب كانت تجربة اليوسههفي كاشههفة لعودة السههلطوية في ال

بات سههنة  لا حينها تراجعا عن "المنهجية 0220اليوسههفي نتائج الانتخا لذي اعتبرف الحزب في بيان  ، وهو الاختيار ا

 حالديمقراطية"، ولم تبقى جيوب مقاومة التغيير سرية أو خفية حينها، ولكن أصبحت مسارات السياسة المغربية تتض

سي على انتخابات  سيا أي خروج فؤاد عالي الهمة  0227من خلال أولوية التنمية على الديمقراطية، انتهت مع العزوف ال

من وزارة الداخلية وتجميع جزء من النخبة في حركة لكل الديمقراطيين، تلاها تأسههيس حزب "الأصههالة والمعاصههرة" 

شأن العا  وفق رؤية تفتقد للخلفية  شبيها بحزب الدولة الموجود بغاية تدبير ال سعى  الديمقراطية، وقد كان ذلم الم

سي في حدة  سيا سي والاجتماعي، تجلى الجانب ال سيا صر حينها، مما أدى إلى مزيد من الاحتقان ال في كل من تونس وم

 ول حينها هونزعة الصراع والهيمنة التي تحكم حزب الاصالة والمعاصرة والسلطة تجاف الأحزاب الوطنية، وكان الخصم الأ

سي بعد تآكل قدرة الأحزاب الأخرى بفعل كلفة التدبير  وما تلقتا من  سيا شهد ال صدر الم حزب العدالة والتنمية الذي ت

سابقا، بينما كان الاحتقان الاجتماعي متجليا في  الاختلال  شهدناها  ضبط كما  سلطة وفق نليات ال ضعاف من طرف ال إ

سات الاجتماعية،  سيا صود في ال ستفيدة من المر سوء التدبير  إلى ظهور فئة جديدة م ساد الناتج عن  بدءا من الف

ساعدات الإنماء التي يتلقاها المغرب من الدول  شرية وم ضع اللاديمقراطي في البلد، ولم تغطي مبادرات التنمية الب الو

ليكون الربيع العربي المندلع  المانحة من تجاوز العوار وحالة الخلل، بل زادت من تعميقها وتكثف حولها السههؤال أكثر،

نتيجة لسياسات التفقير والاستئثار بالسلطة والثروة وإذلال الشعوب وإهانتها في المنطقة، فرصة للمغاربة للمطالبة 

سية واجتماعية هيكلية، وذلم بالمطالبة بوضع دستور جديد وإقرار عدالة اجتماعية وكرامة للجميع،  سيا باصلاحات 

 "إعادة توزيع الثروة والسلطة" وإقرار  مبادئ تكفل تحقيق دولة المواطنة والحرية. حسبما تجسدف مقولات

 

ستاذ  سي والاجتماعي بالمغرب مع تجربة الأ سيا صلاح ال صر الفاعلة في إجهاض الإ شخيص الجابري لطبيعة العنا إن ت

سفي، من طرف قوى وفاعلين تتملكهم نزعات  سلطوية، قد يكونون ظاهرين للعيان، وقد يكونون عبد الرحمن اليو

متخفين عن الظهور، لا يزال لا راهنية لقراءة الواقع السههياسههي المغربي وطبيعة الصههراع الذي يحكما، فالمشهههد 

ضلاتا، بالرغم من أن  ستطيع حل مع سيرات جديدة ت ستدعي تف سي المغربي لم يعرف تغيرات هيكلية قد ت سيا ال

سنة الحرا  الاحتجاجي ا شهدف المغرب  سم  02مع حركة  0200لذي  ستورية جديدة تر ستدعى تقديم وايقة د فبراير  مما 

سيين في  ضعة لطبيعة ميزان القوى بين الفاعلين الرئي سي المغربي، لكنها تبقى خا سيا سق ال قواعد جديدة في الن

ا المغرب الداخلية، ومنها تقويض المشههد الحزبي والسهياسهي، إلى جانب تأاير السهياق الإقليمي والدولي على قضهاي



   
 
 
 
 
 
 

استكمال مسيرة الديمقراطية وبناء المؤسسات، الذي سنتابع فصول الصراع حولا في استعراض الانتخابات البرلمانية 

 السابقة مع الإشارة للانتخابات الجماعية، ام أزمة تشكيل الحكومة ومخرجاتها.

 

لديمقراطية. من الا (3 بداد "التحكم" وا ية يو  صههراع الاسههت ماع بات الج خا إلى  0205شههتنبر  4نت

 .0202أكتوبر  7الانتخابات البرلمانية يو  

 

 الانتخابات الجماعية والجهوية ويروز إرادة التراجع عن الديمقراطية. (أ

صراع  7قبل معالجة الانتخابات البرلمانية التي أجريت يو   شكيل الحكومة كعنوان لل أكتوبر وما أعقبها من أزمة ت

من السههنة  0205شههتنبر  4الديمقراطية، سههنتوقف مع الانتخابات الجماعية والجهوية التي أجريت يو   من أجل

الماضههية لفهم طبيعة الصههراع الذي اسههتمر منذ إعلان نتائج هاتا الانتخابات، فارادة إجهاض مسههار الانتقال 

ضرة منذ مدة، وما جرى طي صيرورة الديمقراطي الذي تم مع الحكومة الحالية، كانت حا ضية كان مجرد  سنة الما لة ال

 من التفاعلات الجزئية، أدت الى النتيجة المنتظرة والتي تابعنا بعضا من فصولها.

 

سي غير متوقعة، رغم أن القوانين   سيا شهد ال سفرت عنا في الم كانت نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية وما أ

ية )نمط الاقتراع والت ية الانتخاب ية( وضههعت للتحكم في مخرجات المنظمة للعمل بة المتدن قطيع الانتخابي والعت

عدة   قا لم ال ها_ كسههر  ت حالف الحكومي _حين ئد للت قا لة والتنمية المغربي ال عدا فان حزب ال ية،  ية الانتخاب العمل

 التقليدية التي كان معمولا بها، واسههتطاع في مختلف الحواضههر الكبرى الحصههول على الأغلبية التي منحتا تشههكيل

مجالس جماعات أغلب المدن بأغلبيات مريحة دون الحاجة إلى تحالفات، وهو الأمر الذي لم تكن تنتظرف السههلطة، التي 

 7كانت تراهن على تقد  الأحزاب القريبة منها، سههيما الأصههالة والمعاصههرة، وهو الرهان الذي سههيتمر إلى انتخابات 

 أكتوبر الماضية.

 

لس الجهات وهيكلة مجلس المستشارين، فرغم حصول حزب العدالة والتنمية على وقد ظهر ذلم جليا في انتخاب مجا

صرة  صالة والمعا صل  7المرتبة الأولى في أغلب الجهات، فانا تم منح  حزب الأ بالرغم من توفرف على  00جهات من أ

سلطة، وال شكلا من الأحزاب القريبة من ال شارين، وكان ذلم بفعل الائتلاف الذي  ست ذي جعلا ينتزع عدة أقلية الم



   
 
 
 
 
 
 

ستمرارا  شارين، وهو ما عد ا ست سة مجلس الم صدر للنتائج، بل حاز على رئا جهات من  حزب العدالة والتنمية المت

لاشههتغال النمط التقليدي للحكم في دعم الأحزاب القريبة منا على حسههاب الأحزاب الوطنية وفي مقدمتها العدالة 

سي الحالي، وم سيا شهد ال صرة في الانتخابات والتنمية في الم صالة والمعا نا كذلم عودة رهان الدولة على حزب الأ

البرلمانية التي سههتعقب الانتخابات الجماعية والجهوية بعد سههنة، بغاية تمكين هذا الأخير من الحكومة المنتظرة، 

ظا  سههياسههي لإنهاء المرحلة التي فتحت مع ضههغط الربيع العربي، ومعها إنهاء الانتقال من نظا  سههلطوي إلى ن

ستقرار، صلاح في ظل الا سمي بالخط الثالث، أي الإ ستور يوليوز  01ديمقراطي، أو ما  ضع د ضياتا  0200والذي ي بعد مقت

ستور الجديد موقعا متقدما مع ما  صلاحيات مع رئيس الحكومة، الذي بوأف الد سا  الملكية بعض ال الظاهرة في اقت

 سبق داخل نسق الحكم والتدبير في المغرب.

رت إرادة التراجعات عن خيار دمقرطة الدولة والمؤسسات، مع عدة خطوات أعقبت الانتخابات الجماعية التي كانت ظه

أكتوبر البرلمانية، فكانت تلم الخطوات المتبعة من طرف السههلطة،  7بمثابة تمهيد  للتحكم في مخرجات انتخابات 

ستمعن ف سلطوية  صراع بين إرادتين، إرادة  شفة لطبيعة ال شروعة كا شروعة وغير الم ي توظيف كل الأدوات الم

لإضعاف حزب العدالة والتنمية وشركائا حزبي التقد  والاشتراكية والاستقلال، مقابل دعم لا محدود  لأحزاب السلطة، 

صن بها ويحافا من خلالها على التموقع مع  سية مقاومة يتح سيا سيولد عند الطرف الآخر  وبالتبع ردودا  وهو ما 

ستور إرادة ا سبات التي قدمها د سي قواعد نظا  0200لديمقراطية والمكت ، والتي تفتح الأفق نحو ملكية برلمانية تر

 ديمقراطي حديث.

 

صين  (ب ضعاف حزب العدالة والتنمية ومكانيزمات التح سلطوية قبل الانتخابات البرلمانية لإ ميكانيزمات ال

 لدى العدالة والتنمية.

تعتبر تلم الأدوات والميكانيزمات التي وظفتها الطرفان في الصراع السياسي بعد الانتخابات الجماعية، مساعدة لفهم 

ستور  سياق المرحلة الراهنة لما بعد د ضدها في  صراع من أجل الديمقراطية و وبالأخص مع الانتخابات  0200أبعاد ال

سيا سار البرلمانية الأخيرة وما أعقبها، فأبعادها في  ضية الانتقال الفعلي أو يجهض م سيؤسس لأر ق الدمقرطة كان 

                                                           
فبراير، والتي اختار فيها الحزب السياسي ذي المرجعية  22والتنمية في سياق احتجاجات تم الترويج لمقولة الإصلاح في ظل الاستقرار بداية من طرف حزب العدالة  18

تقرار لإصلاح في ظل الاسالإسلامية، خطا وسطا _الخط الثالث_ بين الثورة التي عرفتها معظم الدول العربية، والاستكانة في ظل نظام سلطوي مستبد، فكانت مقولة ا
تاحية التي صدرت عن جريدة التجديد القريبة من حزب العدالة والتنمية، والتي كان يدبجها مصطفى الخلفي وزير الاتصال في الحكومة عنوان جملة من المقالات الافت

ة العربية سياسيالنماذج ال المغربية السابقة عن نفس الحزب، وقد استثمرت الدولة ونخبها وأذرعها الإعلامية والثقافية في المقولة لتقدم المغرب كاستثناء عن باقي
اسي، يبقى ر انه في السياق السيالإقليمية، ويحلو للكثير الترويج للمقولة في عدة مجالات منها الدينية باسم "الإسلام المغربي"، وذلك لغايات سياسية محضة..وهكذا، غي

 "المخزن"، وقد يكون إجهاض التجربة السياسية الحالية بمثابة ردة حقيقيةالنموذج المغربي مستبد بطبيعته، لكنه استبداد ناعم يمارسه من خلال الوجه التقليدي للسلطة 
 محمد بن المختار الشنقيطيفي مسار الدمقرطة والانتقال من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي، ليتم ومعها تسقط مقولة الخط الثالث، أو ما أسماه المفكر الموريتاني 

 الجزيرة بعنوان "من الثورة الضادة إلى الإصلاح الوقائي"(.  بالإصلاح الوقائي. )مقال منشور على موقع



   
 
 
 
 
 
 

الانتقال الديمقراطي مرة أخرى، كما أنها كانت بمثابة تمهيد للانتخابات البرلمانية وتعكس رؤية كانت تحضههرها 

 السلطة، ولذلم سنقو  بذكر بعضها بشكل مجمل. 

 

 :_أدوات مركب السلطة في الصراع لتحجيم العدالة والتنمية (0

صلاحيات من  سعي لانتزاع بعض ال ستورية: وذلم بال صاتهم الد صا _ منازعة رئيس الحكومة والمنتخبين في اخت

ضعيف أما  الرأي العا ، وقد كان ذلم جليا في  ضييق عليا وعلى المنتخبين، لإظهارف بمظهر ال رئيس الحكومة أو الت

صندو  32قانون المالية في مادتا  صرف في  صة بالآمر بال سري ق تنمية العالم القرويالخا صحاب الاتفاق ال ، ولم يكن أ

ية رئيسهها لحزب التجمع الوطني  مان بات البرل خا عد الانت نا ب لذي تم تعيي ها غير عزيز أخنوش وزير الفلاحة وا حين

سم رئيس تحرير يومية أخبار اليو  المغربية وظيفة الحزب  ضو بالأحرار، وقد ر في للأحرار، ووزير المالية وهو كذلم ع

حزب التجمع الوطني الحكومة حينها والذي يقو  الآن بقيادة ائتلاف يعيق تشههكيل الحكومة المغربية، بقولا إن "

ضة، وهو موجود في الحكومة من أجل تفخيخها  صرف، منذ مدة، كحزب في الأغلبية، بل كحزب في المعار للأحرار لا يت

جح في إنهاء عمر هذف الحكومة قبل أوانا، فانا سيجعلها تمشي من الداخل، وزرع الألغا  السياسية وسطها، وإذا لم ين

، ما يعني أن الصههراع الحالي هو امتداد لرؤية معدة سههلفا منذ عهد الحكومة السههابقة، وقبل 01إلى الانتخابات عرجاء"

س ستدفع في انتخابات  صاتا رغبة في افتعال أزمة كانت  صا ابقة الانتخابات ومنها منازعة رئيس الحكومة في اخت

 لأوانها، لكنها لم تقع لاحتواء تلم الأزمة من طرف رئيس الحكومة.

 

سلطة على العدالة  صات من وزراء محسوبين على الإدارة، لم يكن إلا نقطة البدء من تضييق ال فالتعدي على الاختصا

صمة من تأا سيير، فبرزت بقوة في مجلس مدينة الرباط، لما للعا صا في مجالس الت صو ير، حيث تجاوز والتنمية، خ

الوالي المعين اختصاصاتا ليقو  بالتضييق على  اختصاصات عمدة المدينة المنتخب _والذي سيصبح وزيرا للداخلية 

مع حكومة العثماني_، بل ذهب التضييق بعيدا إلى حد الرغبة في إسقاطا من التدبير، ولم يتوقف الأمر إلا مع كشف 

ا  الدولة"، والتي اسههتفاد منها مقربون من الدولة وكبار المسههؤولين من وايقة لما سههمي إعلاميا في المغرب ب"خد

أراضههي بأرقى الأحياء في العاصههمة مقابل امن زهيد أو بدون مقابل، وكان ذلم كافيا لكشههف طبيعة الآليات التي 

لشههفافية يوظفها النظا  السههياسههي لتقريب النخب منا، وهي قائمة على الأعطيات والهبات بعيدا عن القانون وا

                                                           
 توفيق بوعشرين، "الزوجة والعشيقة لا تجتمعان تحت سقف واحد"  افتتاحية أخبار اليوم المغربية، انظر الموقع: 19

http://www.alyaoum24.com/420213.html 



   
 
 
 
 
 
 

ونليات الحكامة؛ كل ذلم الريع الممنوح مقابل خدمات، وهو ما يفسههر طبيعة الفسههاد الذي يعد جزءا من بنية نظم 

 الحكم في عالمنا العربي ومنا المغرب.

 

_تخفيض العتبة الانتخابية: تلم كانت إحدى الأدوات التي سههعت من خلالها السههلطة للتحكم في نتائج الانتخابات 

ماني بالأحزاب البرل لدفع  بة لتجاوز الاختلالات التي يعرفها المشهههد الحزبي المفكم، وا فا، فعوض رفع العت ة سههل

ساء في  سيف سية تخلص المغرب من حالة الف سيا شكيل أقطاب  سيا إلى الاندماج لت سيا سة إيديولوجيا و المتجان

في المائة،  3في المائة إلى  2يضها من مشهدف الحزبي والتي تعد من العوامل المعيقة للانتقال الديمقراطي، تم تخف

ضمان تمثيلية أكبر داخل البرلمان المرتقب وحفا التعددية الحزبية التي نهجها المغرب منذ الاستقلال، لكن  بذريعة 

سية كبرى، لما  سيا صرح با، أن تخفيض العتبة بدل رفعها، كان بغاية منع إقامة أقطاب  ضمر في ذلم وغير الم الم

 ان حزب أو حزبين تشكيل الحكومة، وهو ما يهدد مصالح القوى الراعية للاستبداد في المغرب.لها من أار ضم

 

بات   با بعد اسههتخلاص نتائج انتخا لدفع  فان تخفيض العتبة تم ا قدمت 0205من شههتنبر  4وفي كلمة،  ، والتي 

صدر الانتخابا سيت صون بأن حزب العدالة والتنمية  سجل مراقبون مخت سنة_ المعطيات حينها و ت البرلمانية _بعد 

وبفارق كبير، وهو ما دفع السلطة إلى تفعيل كل نليات الإضعاف بغاية الضبط للمشهد السياسي الذي بدأ يتفلت من 

صبغة  سعي أحزاب لتحرير إرادتها، ومن تلم الآليات افتعال الحروب ذي ال سلطة مع تنامي الوعي المجتمعي و ضة ال قب

 الأخلاقية.

 

ستثمار الإعلامي فيها:_افتعال حروب أخ شعبيتا، باعمال  لاقية مع العدالة والتنمية والا وكان ذلم بغاية النيل من 

 أدوات التجسس على قيادات العدالة والتنمية، أو الحركة الدعوية "التوحيد والإصلاح" القريبة منا.

 

ها، إعدادا للانتخابات البرلمانية، هذا عن بعض ملامح الأدوات التي تم تفعيلها من طرف السههلطة والقوى القريبة من

ضغط من طرف رئيس  صبغة مقاومة موازية وإعمال أدوات فعالة لتخفيف ال وفي موازاة ذلم نجد تفعيل ردود ذي 

 الحكومة وحزبا والقوى الديمقراطية.



   
 
 
 
 
 
 

 أدوات رئيس الحكومة وحزب العدالة والتنمية لتخفيف ضغط السلطة: (0

عارضههة في الآن ذاتا من طرف رئيس الحكومة وأمين عا  العدالة والتنمية عبد _الجمع بين وظيفتي التدبير والم

الإلا بنكيران، وهذا قد يكون مثار اسههتغراب، لكن رئيس الحكومة طيلة خمس سههنوات جمع بين الوظيفتين، فكان 

شهرية بالبرلمان والإعلا  بمثابة المعارض الأو سات ال صيف مدى رئيس حكومة وفي الآن ذاتا، يظهر في الجل ل، ولتو

حدة المعارضة وخصوصا الصراع الذي يطفو للسطح أحيانا مع المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، اعتبر أحد الباحثين 

أن "السيد بنكيران يمثل _في نفس المخيال العا _ الكبرياء الشعبي وشطارة المستضعف، ولكنا القادر على توجيا 

صفق لها الجمهور" في م سيد فؤاد عالي الهمة الذي يمثل "في نظر الرأي العا  قفاز الملاكمة لكمات مؤلمة ي قابل "ال

  02الذي تلبسا ذراع السلطة"

 

ويمكننا إرجاع حدة المعارضة التي كان يظهر بها بنكيران لنسق الحكم أو بعض شخوصا لسببين اانين، أولهما إدراكا 

ضعيفة،  ساتا  سيا صلاحيات التي يمتلكها لإنفاذ  سلطة لها تأاير أكبر وتمتلم أن حجم ال مقابل دوائر أخرى في ال

سؤول عنها كليا وتبريرها للرأي العا  دون الدفاع عن  سات غير م سيا سة التدبير ل سلطة الفعلية، ومن تم فممار ال

ضة والاحتجاج أكثر  ستراتيجية المعار سنوات كافية لإضعاف حزبا، ولذلم نهج ا سي، قد يجعل خمس  سيا موقعا ال

سحب التوقيع منا من طرف وزيرين، وذلم يجلي طبيعة بنية الحكومة من المعا سها، وقد مر بنا كيف تم  ضة نف ر

سباب عرقلة  سي الانتخابي، وهو أحد أ سيا ضرورة التي أفرزها المشهد ال التي تكون فيها توازنات قوى أخرى ليست بال

 الحكومة الحالية، ومن معيقات الديمقراطية في المغرب.

 

ي في نهج استراتيجية الجمع بين التدبير والمعارضة، هو درس التاريخ الذي استفادة بنكيران من تجربة السبب الثان

الانتقال الديمقراطي المجهض مع عبد الرحمن اليوسههفي زعيم الاتحاد الاشههتراكي، هذا الأخير الذي ظل صههامتا دون 

ضغط الذي كان يقع عليا من القوى المعادية للتغيي سلطة، مقاومة تذكر لل صالحها تحت جبة ال صن م ر أو التي تح

كما ذكر في محاضرة لا ببروكسيل، أحد أسباب إضعاف  00فكان صمتا وهو في السلطة مع عد  ممارسة السلطة كاملة

الاتحاد  الاشههتراكي إلى جانب إخلاف الموعد مع الديمقراطية حينها، وهي التجربة التي يحاول أمين عا  حزب العدالة 

 كيران معاكستها لتجنيب حزبا الإضعاف، وتحقيق انتقال ديمقراطي وفق صيرورة تستفيد من التراكم.والتنمية بن
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سية مقاومة لا: ومفهو  التحكم سيا ستثمار في مقول التحكم ومحاولة خلق جبهة  سكها  00_الا صطلحات التي  من الم

سي مع قوى داخل الدولة أو  سيا صراعا ال سي، والتي تطلع عبد الإلا بنكيران في  سيا شهد ال أدواتها الحزبية في الم

بأدوار ما سههمي عقب اسههتقلال المغرب بالقوة الثالثة التي دفعت إلى إجهاض الانتقال الديمقراطي مع حكومة عبد 

، إلى حين تصريحا 0202، وقد ظل مفهو  التحكم  يشكل جوهر الخطاب السياسي لبنكيران طيلة سنة 0122الله سنة 

صد فيا تحديات انتخابات في لقاء ح شبيبتا كان ير واحدة  03أكتوبر، ألمح فيا إلى وجود دولتين في المغرب 7زبي ب

سها الملم محمد السادس، وأخرى لا يدري من أين تأتي قراراتها،  وهو تصريح فيا حدة غير مسبوقة في توصيف  يرأ

صادر عن رئيس حكومة وليس فاعل طبيعة  سي المغربي وبنية نظاما، وذلم لكونا  سيا سق ال صراع داخل الن ال

 سياسي عادي.

لذلم جاء الخطاب الملكي لعيد العرش الماضي الذي خصصا للانتخابات،  متضمنا لانتقاد ضمني لتصريحات عبد الإلا 

ستغراب، أن البعبنكيران، بالقول " سات تتنافى مع مبادئ وأخلاقيا ت العمل غير أن ما يبعث على الا ض يقو  بممار

السياسي، ويطلق تصريحات ومفاهيم تسيء لسمعة ا لوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب 

، وهو ما دفع بنكيران إلى تخفيف حدة خطابا المسههتند على مقولة التحكم، لكن  04 أصههوات وتعاطف النا خبين"

ضر سية والدوافع الخفية المفهو  ظل حا سيا صيف الأزمات ال ا بين الفينة والأخرى من مختلف الفاعلين والنخب لتو

المتحكمة فيها، سيما أن هذا استحضار هذا المفهو  الكاشف لطبيعة اشتغال البنية السلطوية للدولة سيصبح نهجا 

شكل مع ا ست ستقلال، و شتراكية وحزب الا سية أخرى هي التقد  والا سيا سية لأحزاب  سيا ضية  لعدالة والتنمية أر

سار الانتقال الديمقراطي  ستقلالية القرار والإرادة الحزبية وتأمين م سي موحد بغاية الدفاع عن ا سيا شتركة وأفق  م

سواء  شتراكية أعلنا قبل الانتخابات التحالف فيما بعد ظهور النتائج  بل إن حزبا العدالة والتنمية وحزب التقد  والا

سلطة على عرقلتا  في محاولة عزل حزب العدالة بالحكومة أو ال ستعمل بنية ال سي  سيا صطفاف ال ضة، هذا الا معار

والتنمية عن أي تحالف قد يشكل لا قوة في المشهد السياسي، وكان ذلم جليا في إصدار الديوان الملكي بلاغا انتقد 

شتراكية لما ا صريحات نبيل بن عبد الله أمين عا  حزب التقد  والا صالة فيا ت سيس حزب الأ نتقد من يقف خلف تأ

                                                           
وصيف ديمقراطية لتعرف مفهوم التحكم في المشهد السياسي المغربي نقاشا قويا تضاربت حوله آراء مختلفة، حيث التجأت اليه كل القوى والنخب المدافعة عن ال 22

توصف يكونها  ممارسات لوبيات ضاغطة من داخل النظام، تعيق صيرورة الانتقال الديمقراطي، كما كان يشكل إزعاجا للنخب وأصحاب المصالح  والأحزاب التي
 بنية النظام السياسي المغربي في ممثلة للتحكم أو هي أدوات له في المشهد السياسي بغاية ضبطه وإخضاعه، في مقابل ذلك ظهرت آراء تقول بأن التحكم من طبيعة

لاستبداد، ة باعتباره تبرير لصيرورته التاريخية التي تشكل فيها، وكان المفكر محمد جبرون القريب من العدالة والتنمية صاحب هذا الرأي الذي جر عليه انتقادات واسع
يون يتطابق مع مفهوم القوة الثالثة التي برزت بعد الاستقلال وتلحفت بالسلطة حين صراع ويهمنا أن نشير هنا إلى أن التحكم بدلالته التي يمنحها له الفاعلون السياس

 على أساس الديمقراطية.الحسن الثاني مع القوة الوطنية، ووظيفة القوة الثالثة كانت إعاقة الديمقراطية والحيلولة دون أي توافق بين الملكية والقوى الوطنية 
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شهد  ستراتيجي يمكن أن يحدث بالم سلطة على أي تحالف ا ستا ال ضغط مار شار إلى التحكم، وفي ذلم  صرة، وأ والمعا

 السياسي بعيدا عن رقابتها المعتادة.

سي سيا سيلة فعالة في تنمية الوعي ال صل الاجتماعي والإعلا  الجديد: فهذا الأخير و سائل التوا شريحة  _و شرا   وإ

سي بعيدا عن رقابة  سيا صل الاجتماعي، في النقاش ال سعة من المغاربة المنخرطين بفعالية في مواقع التوا وا

الإعلا  التقليدي الخاضههع لدوائر السههلطة والمدافع عن أطروحاتها وخياراتها، ومادا  حزب العدالة والتنمية من أبرز 

لقوة المنظمة في المشهههد السههياسههي وذات العمق الاجتماعي والحاضههنة الأحزاب ذي البنية التنظيمية القارة، وا

الشعبية، فقد كان الإعلا  الجديد أداة فعالة في التعبئة والحشد السياسي ونقد ممارسات السلطة ومسلكياتها، وهو 

ة للنقد نهج عا  انعكس عند أغلب الفئات المجتمعية في تعاطيها مع الإعلا  الجديد، حيث يعتبر وسههيلة فعال

 وممارسة الرقابة. 

ستثنائي: وقد كان ذلم بمثابة جواب عن رئيس  سنة لعبد الإلا بنكيران في قيادة الحزب في مؤتمر حزبا الا _تمديد 

لديمقراطية  ظار ا ية في انت ية، ومنح بنكيران ديمقراطية حزب لة والتنم عدا ما حزب ال قد لذي ي بل ا مة المق الحكو

 الشعبية. 

 

 وأزمة تشكيل الحكومة. رصد وتحليل.0202أكتوبر  7( انتخابات 4

 

 أ_ الانتخابات البرلمانية والسياقات الوطنية والإقليمية.

ستور الجديد، لكن مع فارق أن انتخابات  7تعتبر انتخابات  سياق الد  0200نونبر   05أكتوبر ااني انتخابات برلمانية في 

سياق الإقليمي المتفجر، لذلم كان رهان الدولة المغربية عليها قويا لتهدئة احتجاج ضغط ال صاص  شارع وامت ات ال

سياق الوطني والإقليمي  سلطة، أما ال سلطة يدها قليلا عن الانتخابات حينها وتحقيق جانب كبير من حياد ال رفعت ال

سبق، حيث عرفت موجة الربيع العربي ارتدادات مق سابع من أكتوبر الماضي، فانا يختلف جذريا عما  ل ابلانتخابات ال

تمدد ما سمي الثورات المضادة في كل دول الربيع العربي، وكانت سمة الارتداد موجهة ضد كبح إرادة الديمقراطية من 

سي وتحجيما في مختلف الدول التي مرت بها موجة الاحتجاجات  سيا سلا  ال ضور الإ جهة، ومن جانب نخر تقليص ح

وكانت على   0203مع الحكومة الثانية لعبد الإلا بنكيران سههنة  الثورية أو الإصههلاحية كما هو حال المغرب، الذي تأار

 مقاس الارتدادات الإقليمية الجارية.



   
 
 
 
 
 
 

 

سي وتأمين مسار  سيا ستشكل  اختبارا حقيقيا للدولة المغربية في إرادة الإصلاح ال إن التغيرات الإقليمية المستمرة 

للمشهد السياسي الحزبي   0202رف السلطة طيلة سنة الانتقال الديمقراطي، فكانت نليات الإضعاف المستعملة من ط

، التي عرفت صههراعا حادا بين القوى 0202أكتوبر  7بتحجيم فاعليا الرئيسههيين، مجرد مقدمات ممهدة لانتخابات 

سلطوية داخل بنية الحكم، والذي تعمق أكثر  سلطة ومركب ال الديمقراطية من جهة، مقابل الأحزاب المدعومة من ال

شفت م شهر  منذ إعلان نتائج الاقتراع وتعيين وانك ستة أ ستمرت قرابة ال شكيل الحكومة التي ا لامحا مع  أزمة ت

سا للحكومة  سي والانتخابي رئي سيا شهد ال صدر  للم الملم لأمين عا  حزب العدالة والتنمية _عبد الإلا بنكيران_ المت

 أكتوبر. 02يو  

 

ل نتائج الاقتراع والتوقف مع القوى الفاعلة والمؤار في عرقلة فالمرحلتين معا، بحاجة لرصههد أبعادهما من خلا

تشكيل حكومة عبد الإلا بنكيران والإخراج الهجين لحكومة سعد الدين العثماني بعد الإعفاء غير الدستوري لبنكيران 

بل ت الممكنة ومستقحسب الكثير من الخبراء، ذلم سيدفعنا إلى تجلية الأسباب الكامنة وراء الأزمة السياسية والخيارا

 الديمقراطية بالمشهد السياسي المغربي.

 

 ب_ الصراع السياسي على أرضية الانتخابات وسؤال الديمقراطية.

لم تنل مرحلة تدبير الحكومة من شههعبية حزب العدالة والتنمية كما كان منتظرا، ويعزى ذلم في نظر المتتبعين 

المغربية التي أصبحت منهكة بفعل توليها تدبير الشأن العا  الوطني  لعدة أسباب، منها ما هو مرتبط بواقع الأحزاب

سي المغربي، ما جعلها عاجزة عن تقد   سيا شهد ال سيئة في الم سمعة  سبتها  والمحلي مراحل حكومية متتالية أك

 بديل منافس لحزب العدالة والتنمية.

 

سات اللاشعبية  التي نهجها من خلال عامل ااني جنب حزب العدالة والتنمية كلفة التدبير خصوصا مع بع  سيا ض ال

ساتا التي تعرف ديمقراطية داخلية  س شرائح اجتماعية مختلفة، قوتا التنظيمية وبنية مؤ ضررت منها  إجراءات ت

مفتقدة في أحزاب أخرى تحتكم للولاءات الشههخصههية والمنافع التي يمكن أن يقدمها الانتماء الحزبي والممارسههة 

ش سية في غياب  سيا صطلح عليا "نظافة اليد" لوزراء حزب العدالة ال با تا  لقيم  حاكمة، ولا يمكن إغفال عامل ما ا



   
 
 
 
 
 
 

والتنمية والتي أصبحت نموذجا صارت عليا الأحزاب الديمقراطية الأخرى التي شاركتا التحالف الحكومي، وفي مقدمتها 

شبا الفساد ظلت قليلة أو منعدمة لد ستثناء حزب التقد  والاشتراكية؛ حيث إن  ى وزراء حكومة عبد الإلا بنكيران، با

سي  سيا سي الذي ظل يطبع المشهد ال سيا سلطة، لكنها لا ترقى إلى الفساد ال بعض النماذج في الأحزاب القريبة من ال

 المغربي، فاقترن الاستوزار أو المسؤولية في مؤسسات الدولة  بالفساد المالي والسياسي.

 

الجديد في التدبير، القائم على التعفف والحكامة، رغم كونا  عاملا من العوامل التي سههاهمت في إبقاء هذا النموذج 

نا  لا يفسههر حقيقة نتائج  ناخبة، إلا  أ لة والتنمية بمنحا جزء كبير من اقة الكتلة ال الإقبال المجتمعي على العدا

ون التوقف مع الاستراتيجية التواصلية التي كان ينهجها الانتخابات والمشهد السياسي برمتا، والذي لا يمكن تجليتا د

عبد الإلا بنكيران في خطابا السههياسههي، وهو خطاب يعتمد على لغة قريبة من المجتمع لم يألفها الرأي العا  من 

سي يتسم بالتكلس والجمود، بل إن  بنكيران أعطى حيوية بخطابا للمشهد  سيا سية التي كان خطابها ال سيا النخب ال

سياسي وجعل من الرأي العا  الذي كان أغلبا معتزلا السياسة، فاعلا رئيسيا مؤارا في الكثير من القضايا من خلال ال

سلطاني العتيق الذي  سي، القاموس ال سيا سلطة الإعلا  الجديد؛ رغم أن الكثير  يعيب على بعض مناحي خطابا ال

 ينهل منا لتوصيف علاقتا بالمؤسسة الملكية.

 

التواصههلي الفعال لزعيم حزب العدالة والتنمية والذي اعتبرناف سههلفا بكونا  يجمع بين وظيفة التدبير إن البعد  

ووظيفة المعارضههة للنسههق السههياسههي، وقدرتا وقدرة الحزب على تدبير الصههراع بالتمييز بين لحظات المواجهة 

سمة والمناورة وتقديم التنازلات أحيانا لم سية التي تتطلب مواقف حا سيا سي والمجتمعي ال سيا سياق ال ا يكون ال

سعة على  ستراتيجي، والقوة التنظيمية لحزب العدالة والتنمية ومدياتا الوا سب رهان ا ضي المرونة اللحظية لك يقت

الحشد والتعبئة؛ كل تلم العوامل مجتمعة يضاف لها هشاشة المشهد السياسي والحزبي، تفسر حفاظ حزب العدالة 

سية والدولة إليها والتنمية على التقد  في  سيا صراع عليها قويا تقد  مختلف القوى ال نتائج الانتخابات التي كان ال

 باعتبارها لحظة مفصلية لكل منها رهانا المنتظر.

 

ولج حزب العدالة والتنمية _والقوى الديمقراطية الأخرى  وبالأخص حزب التقد  والاشتراكية_ للانتخابات التشريعية 

صار وتحق سلطة بغاية الانت سيرة الدمقرطة كما وعد الحزب الناخبين، وقد كان دعم ال ستكمال م يق الفوز الانتخابي لا



   
 
 
 
 
 
 

جليا لحزب الأصالة والمعاصرة منذ ما قبل الانتخابات من خلال عدة وسائل، إما بدفع الأعيان التي كانت تترشح باسم 

نخب التي سعى العدالة والتنمية ترشيحها على الأحزاب الأخرى  للترشح باسم الأصالة والمعاصرة مع التضييق على ال

صرة، صالة والمعا سة مع غريما الأ سا طال حزب التقد   05قائمة لوائحا في الدوائر التي تعرف مناف ضييق نف الت

صدار الديوان الملكي لبلاغ ينتقد فيا أمين عا   ست شحيا من جهة ومن جانب نخر ا ضييق على مر شتراكية بالت والا

 التحكم ومؤسسي حزب الأصالة والمعاصرة والدعم الذي يحصل عليا كما أشرنا في السابق.الحزب لما انتقد 

 

ولم يخلوا الصههراع في الإعداد للانتخابات وتوجيهها لخدمة رهان السههلطة من طرائف، حيث تم اللجوء إلى اسههتعارة  

سلمين من طرف موالي النظا  القديم واتها شويا الإخوان الم صري في ت مهم بأخونة الدولة، التهمة ذاتها النموذج الم

سمي أخونة الدولة بالمغرب رغم اختلاف  وبنفس الخطاب الإعلامي التحريضي، تم تنظيم مسيرة وطنية مناهضة لما 

صلاح واورة أو  سياقات الوطنية لكن المد الإقليمي المناهض للديمقراطية والكابح لإرادة التغيير لم يكن يميز بين إ ال

سية في ا سيا سلطة لتلم قوة  سير ال ضح فيما بعد تي صر قد تختلف عنها، وقد ات لمغرب لها رؤيتها وأخرى في م

المسيرة _التي كانت عبارة عن مهزلة لم يستطع أحد تبنيها لفشلها_ التي حشر الناس فيها من قرى وضواحي المدن 

 بتعبئة من أعوان السلطة.

 

صبح م  صراع والذي أ شروع في ال سلم غير الم صل على هذا الم ضييق الحا ضاف إلى الت ثار تنذر على المغرب،  لما ان

صراع بين وزير العدل والحريات المنتمي لحزب العدالة والتنمية مصطفى  شحي الأحزاب المستقلة، أدى إلى تفجير ال مر

شريعية، فاعت شرفة على الانتخابات الت ضاء اللجنة الم صاد، وهما معا من أع بر الرميد الرميد ووزير الداخلية محمد ح

وزير العدل لا في بلاغ نشرف على صفحتا "بالفايسبو " أن الإعداد للانتخابات يعرف عجائب وغرائب، مهددا بالقول "

يستشار ولا يقرر في هذا الشأن، ما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنا"، هذا 

كل جلي   رهانات السلطة وميولاتها في توجيا مخرجات الانتخابات التشريعية، كما الخروج للرأي العا  ببلاغ كشف بش

شكل ضغطا على وزارة الداخلية التي سترد  التهم وتنفي التدخل لصالح أحزاب بعينها، وفي الآن ذاتا يعتبر عاملا في 

سؤولياتها عن الانتخابات بحماية نزاهتها حماية للا سيخا للإرادة دفع الدولة إلى تحمل كامل م نتقال الديمقراطي وتر

 الحقة للدمقرطة. 
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في هذا الجو من الصههراع السههياسههي مرت عملية الحشههد والتعبئة الانتخابية، ولم يسههلم منا يو  الانتخابات، الذي 

سار  شرفة على الانتخابات وإرادة الدولة في التراجع عن م سلطة الم ستنجلي فيا خروقات أظهرت بجلاء عد  حياد ال

نتقال الديمقراطي ، وهو ما جعل الصههراع انائيا بين حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية التي حاولت جاهدة الا

تمهيد سبل الفوز لحزب الأصالة والمعاصرة، لكن أدوات الضغط الإعلامي من خلال وسائط الاتصال الحديثة التي تكشف 

الانحرافات التي تقع فيها السلطة، إلى جانب بيانات مسترسلة  الخروقات في حينها وتعمل على تأليب الرأي العا  ضد

من حزب العدالة والتنمية وصههلت إلى التلميح بالطعن السههياسههي في الانتخابات في حال تزويرها، وكذا انسههحاب 

شراف على الانتخابات، كل ذلم ومعا تعبئة الحزب لأتباعا لمت صطفى الرميد وزير العدل والحريات من لجنة الإ ة ابعم

العملية الانتخابية عن كثب، خفف من حدة التأاير السههلبي على الانتخابات، لتكون المبادرة بعد ذلم في الإعلان 

 الأولي لنتائج الانتخابات من حزب العدالة والتنمية منعا لأي تزوير قد يطال النتائج ويفتح حدة الصراع أكثر.

 

تائج وكشههفا تصههدرف لها، ظهر وزير الداخلية سههاعة بعد الوقت مباشههرة بعد إعلان حزب العدالة والتنمية عن الن

سلو  الذي انتهجا العدالة والتنمية، بل ذهب إلى حد  سى الطعن في ال المقرر، ليعلن عن النتائج الأولية دون أن ين

كشف وتتشكيكا في ولائا لمؤسسات الدولة وعلى رأسها الملكية، وتلم كانت إشارة سلبية تبدي مدى الصراع وحدتا، 

مقعدا على الأصالة والمعاصرة الذي حصل على  005إرادة السلطة في عد  رضاها عن تصدر الحزب الإسلامي النتائج ب 

 من المقاعد، وهي المقاعد التي شكم فيها الفاعلون بعد الانتخابات. 020الرتبة الثانية ب 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 

سابع من أكتوبر  سمية التفصيلية لانتخابات ال شكلة للمجلس الذي يتكون من ونورد النتائج الر ضي الم نائبا  315الما

 برلمانيا من خلال الشكل التالي:

 

 

 

 ج_ انعكاسات نتائج الانتخابات التشريعية على المشهد السياسي المغربي.

شهد  سي بين المهتمين وتحركات برز إلى الم سيا شرة أبعادا متعددة من النقاش ال سي بعد الانتخابات مبا سيا ال

للفاعلين السياسيين لاستيعاب أار نتائج الاقتراع، نثيرها بشكل مجمل ام ننظر في أارها، فأول خطوة كانت سعي 

شكيل ا سلطة على فوزف وحل اانيا، إلى ت صرة الذي راهنت ال صالة والمعا  0202أكتوبر  1ئتلاف برلماني يو  حزب الأ

يرفض التحالف مع حزب العدالة والتنمية المتصدر للنتائج، وسينجلي فيما بعد أن هذا المخطط لم يتحقق في حينا 

بعد رفض أمين عا  حزب الاسههتقلال الانخراط فيا وإعلانا الاصههطفاف إلى جانب حزب العدالة والتنمية والتقد  

س شتراكية، رغم ذلم ا شكيل الحكومة، والا صيغة أخرى  لإعاقة ت سم بكونا انقلابا ناعما، في  تمر  المخطط الذي و

حيث وجهت السلطة كل دعمها لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي غير أمينا العا  مباشرة بعد نتائج الانتخابات، وتم 

عيا يطلع بالمها  التي كانت موكلة تعيين رجل الأعمال المقرب من القصر عزيز أخنوش رئيسا لا، ليشكل ائتلافا ربا



   
 
 
 
 
 
 

في المشهد الحزبي للأصالة والمعاصرة، وسيتقد   بشروط تعجيزية _كما سنرى في المسار التفصيلي للتفاوض من 

أجل تشههكيل الحكومة_ في التفاوض مع رئيس الحكومة، يحاول من خلالها إفراغ الحكومة المنتظرة من مضههمونها 

شراكة مع رئيس ال سي وال سيا سباب التي عرقلت ال ستور، وذلم أهم الأ صاتا التي يخولها لا الد صا حكومة في اخت

شهر، إذ رفض  ستة أ سي المغربي قرابة ال سيا سبوقة في التاريخ ال سية الغير م سيا شكيل الحكومة وأدامت الأزمة ال ت

ش سياقات أزمة ت سنرى مع  ست معا، كما  ضاع والتطويع التي مور كيل الحكومة، والتي عبد الإلا بنكيران أدوات الإخ

تتجلى أنها إرادة تتجاوز الأحزاب السههياسههية المناكفة لرئيس الحكومة المعين، لتكون تعبيرا عن رغبة الدولة في 

 إضعاف مخرجات الانتخابات وأفقها في تحقيق الانتقال الديمقراطي.

 

ضوع ا سية والأكاديمية بالدرس والتحليل، مو سيا ستتلقفا النخبة ال لثنائية القطبية الذي نال بعض ااني انعكاس 

الاهتما  عقب الانتخابات، وظهر فيما بعد أنا مجرد سههجال إعلامي لا يعكس حقيقة المشهههد السههياسههي المغربي 

من المقاعد، لم يحرز على الموقع الثاني  020وتموقع الأحزاب فيا، ومن ذلم أن حزب الأصالة والمعاصرة الحاصل على 

ى قوتا السياسية والمجتمعية الخالصة، وإنما بدعم السلطة ليكون في سدة التدبير كما هي في النتائج  بالاعتماد عل

سبب ذلم تنامت قوتا  ستقلال، وب سي منذ الا سيا سي المغربي في تعاملا مع الواقع الحزبي وال سيا عادة النظا  ال

ضعاف الأحزاب الوطنية القريبة من العدالة وا سي، العددية وعاد الرهان عليا مقابل إ سيا لتنمية، إعاقة لأي تحالف 

شكل فوبيا  سي للأحزاب التي تعد امتدادا للحركة الوطنية مع حزب العدالة والتنمية كان ي سيا صطفاف  حيث إن أي ا

سيين قبل الانتخابات وبعدها، وفي مقدمتهم حزب  سيا ضعاف حلفائا ال سلطة، ولذلم عملت جاهدة على عزلا وإ لل

 كية.الاستقلال والتقد  والاشترا

 

ومن ذلم يمكن اعتبار  موضههوع القطبية الذي أاير مجرد وهم لا يعكس حقيقة البنية الحزبية بالمغرب، لأن أغلب  

المقاعد البرلمانية لحزب الأصالة والمعاصرة _أو الأحزاب القريبة من السلطة_ لأعيان تمت استمالتهم باغراءات أهمها 

سة، إ سيا صرة هو تحصين مصالحهم والكسب من وراء ال سلطة  أن يكون حزب الأصالة والمعا ذ كان ينتظر  في نظر ال

سيين،  سيا سوا  صرة أغلبهم لي صالة والمعا شحون على لوائح حزب الأ شكل للحكومة، فالمر الفائز في الانتخابات والم

ضعيف ضورهم ال سية للحكومة المقبلة في البرلمان وهو ما يعني ح سيا ضة  سوا معار في  ومن تم لا يمكن أن يمار

 البرلمان والمرحلة الحكومية الحالية. 

 



   
 
 
 
 
 
 

ستقبل الحزب الذي كان مراهنا  شل  ولم يكتب لا التحقق، فان م صرة ف صالة والمعا وما دا  رهان الدولة على حزب الأ

ضية، وينتظرف التفكم في أفق أي انتخابات مقبلة أو العودة لحجما  سيا مع الانتخابات الما سيا يعي الطبعليا انتهى 

شلا في ظل تنامي  سلطة، وهو الأمر الذي أابت ف ستمر بعيدا عن رعاية ال سائر الأحزاب الإدارية التي لا يمكن أن ت ك

صبح متفلتا، بل إن  رهان الدولة  شهد الحزبي الذي أ ضبط الم الوعي المجتمعي وعد  فعالية الآليات التقليدية في 

بات على حزب التجمع ا لذي ظهر عقب الانتخا لذي اطلع بمهمة عرقلة تشههكيل الحكومة، أو إفراغ ا لوطني للأحرار  ا

سي باخراج حكومة هجينة، ذلم الرهان الجديد  على حزب إداري نخر هو  سيا ضمونا ال سابع أكتوبر من م اقتراع ال

 إعلان للنهاية السياسية لحزب الأصالة والمعاصرة.

 

شهد ا صدى في الم سي، متعلق بمدى احترا  الملم للمنهجية الديمقراطية ومما أاير عقب الانتخابات وكان لا  سيا ل

بتعيين أمين عا  الحزب الفائز رئيسا للحكومة أو الاستغناء عنا بشخصية أخرى من داخل الحزب تعكس رضا القصر، 

فعلها  يفان حزب العدالة والتنمية دبر ذلم بتمديد سنة لأمينا العا  في مؤتمر استثنائي _كما أسلفنا في الآليات الت

الحزب في معركة ما قبل الانتخابات_، بغاية اسههتكمال أوراش الإصههلاحات وتأكيدا لقواعد الحزب وقيادتا على أداء 

شريعية، فلم يكن أما  الملم _من  شعبية في الانتخابات الت ساءلة ال شح للم أمينا العا  في الحكومة، ام قدما للتر

ترا  المنهجية الديمقراطية، حيث لا يمكن للملم أن يظهر للرأي العا  حيث الظاهر_ غير مسههايرة الإرادة العامة واح

على خلاف مع الاختيار الديمقراطي الذي يعتبر أحد اوابت المملكة المضههافة للدسههتور الجديد، وبذلم قا  الملم 

تشههكيل الحكومة، ل 0202أكتوبر  02بتعيين أمين عا  حزب العدالة والتنمية عبد الإلا بنكيران  رئيسهها للحكومة يو  

 والتي سنتوقف مع سياق تعثرها والعوامل الفاعلة في ذلم.

 

 خلفيات عرقلة تشكيل حكومة عبد الإلا بنكيران وإجهاض الانتقال الديمقراطي مرة أخرى. (5

 

 خلفيات الصراع مع أزمة تكيل حكومة عبد الإلا بنكيران. (أ

شر رئيس الحكومة المعين      صر  بعد تعيينا من طرف الملم، با شاوراتا مع الأحزاب، وق حينها عبد الإلا بنكيران م

التفاوض بداية في أحزاب الأغلبية السابقة )الأحرار، الحركة الشعبية والتقد  والاشتراكية( إلى جانب حزب الاستقلال 

مر ر  مؤتالذي أعلن اصطفافا القبلي مع العدالة والتنمية، لكن رئيس الحكومة _الذي تم إعفاؤف فيما بعد_ ظل ينتظ

شهر، وكان رفقتا  ستمرت الزيارة الملكية لدول إفريقية قرابة ال سا لا، بعدها ا حزب الأحرار لإعلان عزيز أخنوش رئي



   
 
 
 
 
 
 

صيد البحري، بعد عودتا وفي أول لقاء لا ببنكيران أعلن تحفظا  صب وزير للفلاحة وال شغل من عزيز أخنوش الذي ي

لعدالة والتنمية المكلف بتشههكيل الحكومة، رغبة منا في إحياء على حزب الاسههتقلال، وهو ما رفضهها أمين عا  ا

لذي رفض الانخراط في عرقلة تشههكيل  كذا حفظا لموقف حزب الاسههتقلال ا ية، و كة الوطن التوافق مع أحزاب الحر

 أكتوبر. 1الحكومة يو  

 

سندف أحزاب أخرى ست سابقا،  سلطة هي  إن موقع حزب التجمع الوطني للأحرار  في التفاوض كما ذكرنا  قريبة من ال

الاتحاد الدسههتوري والحركة الشههعبية، إلى جانب الاتحاد الاشههتراكي الذي جردف زعيما وقيادتا من مواقفا التاريخية 

صولا في حديثنا عن مراحل  شهدنا بعض ف ستقل في إرادتا وقرارف الحزبي الذي  سي الديمقراطي الم سيا ونهجا ال

ضة مع عبد الرحمن  ستينات مع عبد الرحيم بوعبيد وغيرف، الديمقراطية المجه سبعينات وال سفي وقبلا في ال اليو

فتشكل ائتلاف رباعي يقودف عزيز أخنوش يطالب بالدخول جملة إلى الحكومة، وهو ما رفضا رئيس الحكومة باعتبار 

ضما  شكيل حكومتا هو ان صا بداية لت شر مع أحزاب مفرقة وليس مع ائتلاف، فما كان ينق حزب أو  أن تعاملا مبا

فاق على إرادة  حالف اسههتراتيجي وو با ت ما  لذي يربطه ية ا قد  والاشههتراك نب حزب الاسههتقلال والت جا حزبين إلى 

 الديمقراطية ورفض التحكم السالب لقرار الأحزاب والساعي لضبط المشهد السياسي.

 

ستبرز عدة قراءات للخروج من شكيل الحكومة،  سي، منها   في ظل التجاذب مع بداية التفاوض حول ت سيا المأزق ال

شتراكية، في ظل تعنت  ستقلال وحزب التقد  والا شكيل حكومة أقلية بين العدالة والتنمية وحزب الا الداعية إلى ت

عزيز أخنوش في رفض حزب الاستقلال وبداية إرهاصات تشكيل تحالف سيمارس على رئيس الحكومة حينها نوعا من 

ضغط الذي عدف بنكيران  تدخلا في ا سي لحزب ال سيا سا للحكومة، وأنا لا يعكس الوزن ال صاتا باعتبارف رئي صا خت

مقعدا، وذلم ضههد الإرادة العامة للمواطنين، معتبرا أن تشههكيل  37التجمع الوطني للأحرار الذي لم يحصههل إلا على 

با وللوطن، لكن الحفاظ على المبادئ والقيم أهم لم المبادئ والقيم في نظر02الحكومة مهم لحز نت  ، وت كا بنكيران 

 من أكتوبر. 7تؤطرها احترا  الشرعية الديمقراطية التي أفرزتها نتائج انتخابات 
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خيار تشههكيل حكومة أقلية ظل غير واقعي في ظل واقع سههياسههي هة وبنية دولة لم تتحول بعد إلى عهد    

صيب أغلبية البرلمان لها، الديمقراطية حتى يكون في مكنتها الذهاب إلى إعادة الانتخابات إذا لم تحز الحكو مة على تن

سياسي قوي،  وإلى جانب كون هذا الخيار  طرحا لفيف من النخبة السياسية المغربية الديمقراطية ولم يسندف واقع 

فانا ظل بعيدا في نظر بنكيران الذي سعى لإحداث توافق بدل مناكفة غير محسوبة في نظا  يعتمد التوازن وتعدد 

سلوكا شروعيات في  شكيل الحكومة مدة طويلة واكبتها طروحات  الم ضات في ت سي، ومن تم كان توقف المفاو سيا ال

 سياسية متعددة بقيت مستهجنة نظرا لعد  دستوريتها ولا شرعيتها.

 

شار  ستقلال في أحد لقاءاتا الحزبية، التي أ صريح أمين عا  حزب الا سي حينها إلا بعد ت سيا ضع ال لم يتم تحريم الو

موريتانيا تاريخيا جزء من الأراضي المغربية، كما تضمن تصريحا إشارة لدور مستشاري الملم فؤاد عالي فيها إلى كون 

شاركة الحزب في حكومة  صوص م ستقلال بخ صري في التأاير في قرار حزب الا ، واعتبر أن حزب 0200الهمة وزليخة ن

لة تشكيل الحكومة من أحزاب لها امتدادا للحركة الأصالة والمعاصرة وحزب الأحرار يطلعان بذات الدور الساعي إلى عرق

سيتم  07الوطنية صريحات ذي البعدين الداخلية والخارجي  ستقلالية كبيرة في القرارات الحكومية؛ هاتا الت ما يعني ا

صا الموقف الذي لا  صو ستقلال وموقعا في الحكومة _التي لم تولد كما أرادها بنكيران_، خ ضد حزب الا ستغلالها  ا

، سههيما أن موريتانيا 01بموريتانيا، الذي جعلا في فوهة انتقادات لاذعة من طرف وزارة الخارجية المغربيةعلاقة 

صريح إلى  سيكلف الملم رئيس الحكومية بزيارتها لتبديد أار الت ستقلال، والتي  صريح أمين عا  حزب الا ستنكرت ت ا

 جانب اتصالا شخصيا بالرئيس الموريتاني.

 

الرسههمي، شههن  الإعلا  والنخب الموالية للدولة حملة قوية ضههد أمين عا  حزب الاسههتقلال، مما  في موازاة الانتقاد 

سب، لكن  سرد معطيات تاريخية وح سي كان بمثابة  سيا شا ال سيدفعا إلى الاعتذار لموريتانيا، والتأكيد على أن نقا

ضعاف حظوظا داخل الائتلا ف الحكومي _الذي كان منتظرا أو الذي وبالرغم من اعتذارف وتراجعا، فان الحادث أار في إ

شههكلا سههعد الدين العثماني_، وذلم ما ظهر   مرة أخرى مع عزيز أخنوش عقب لقائا برئيس الحكومة الذي أعلن 
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ريا، ور الروسي في سووقد سبق لوزارة الخارجية أن قامت بذات المهمة مع رئيس الحكومة في قضية دولية وهي القضية السورية، حيث انتقد عبد الإله بنكيران الد28

حل لا جزء من الأزمة، فاستنكرت الخارجية المغربية تصريح رئيس الحكومة، وذلك دال على مدى التناقض وحدة الصراع داعيا روسيا إلى أن تكون طرفا في ال
 وتوظيف مختلف الآليات منها القضايا الخارجية لتصفية حسابات داخلية.



   
 
 
 
 
 
 

شارين ملكيين لحث  ست صر م شهر  عقب ابتعاث الق ضات بعد قرابة الاث أ حينها انطلاق مرحلة جديدة من المفاو

 تشكيل الحكومة، وقد كان أحد المستشارين رئيس لجنة صياغة الدستور.  رئيس الحكومة على التسريع في

 

ستبدال أمين عا  حزب  كانت زيارة المستشارين الملكيين لرئيس الحكومة مبددة لكل التكهنات التي كانت تذهب إلى ا

نتائج الاقتراع، حيث العدالة والتنمية على رأس الحكومة، لكنها في الآن ذاتا لم تنزع كل فتيل الصههراع على أرضههية 

ستقلال  بعد  سار الدمقرطة بحدة، رغم أن حزب الا شفت إرادة النكوص عن م سابق وانك ظهر حجم العرقلة أكثر من ال

سواء من داخل  ساندتا لرئيس الحكومة  سبب حادث موريتانيا، أعلن م ضغط  الواقع عليا  من طرف الدولة ب حجم ال

، مع تفهما للضههغوطات التي يلاقيها رئيس الحكومة من أجل 01البرلمانية الحكومة المرتقبة أو من خلال الأغلبية

التخلي عن حزب الاسههتقلال، وإرادة التراجع عن الاختيار الديمقراطي كامنة في بنية الدولة التي تريد إخراج حكومة 

شرة عنها أما  الكتلة  سؤولة مبا سات العامة التي تعتبر م سيا سها  الفعال في ال الناخبة، رغم أن أغلب عاجزة عن الإ

شف بجلاء يذهب  سعى الارتدادي الذي انك سة الملكية، وبذلم يكون الم س ستراتيجية محجوزة في يد المؤ الملفات الا

 للتحلل التدريجي منا في أفق الملكية البرلمانية. 0200إلى ترسيخ الطابع التنفيذي للملكية الذي جاء دستور 

 

ة في التراجع عن مسار الديمقراطية سيتجلى أكثر مع نخر مرحلة للمفاوضات في عهد المسعى الارتدادي وإرادة الدول   

شتراكي، والذي حاول رئيس الحكومة  ضاف إليها الاتحاد الا صر م صطفاف الأحزاب القريبة من الق بنكيران، من خلال ا

صر التفاوض  في الأغلبية الحكومية ال شكيل الحكومة بح سار ت سابقة، لكن خروج الرباعي الحيلولة دون أارف على م

كائتلاف موحد، دفع رئيس  G4الحزبي  يان رسههمي يعلنون من خلالا ضههرورة التفاوض معهم  بقيادة أخنوش بب

أن الكلا  انتهى مع عزيز أخنوش، بعد أن تبين أن هذا الحكومة المعين إلى وضههع حد للمشههاورات ببلاغ يعتبر فيا 

ضع لا يملم فيا القدرة  ضغط الممارس علي الأخير "في و الإجابة"، وهو رد من بنكيران جاء بمثابة رفض للابتزاز  وال

سبيل تشكيل الحكومة، بل إن المؤرخ والمحلل السياسي المعطي  ووضع حد لمدى التنازلات التي يمكن أن يقدمها في 

صر الذي  ضات الحقيقية  انطلقت بعد  بلاغ "انتهى الكلا " مع الق شكيل الحكومة منجيب، اعتبر أن المفاو يعرقل ت

 بدل دفع الأحزاب القريبة منا الاندماج فيها وتذليل عقباتها.
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والمقصود هو التفاوض بين حزب العدالة والتنمية والقصر، لاعتبار أن الأحزاب التي كانت تناوئ تشكيل الحكومة هي  

سالة إلى قوى في مجرد أدوات في  سلطة، فكان بلاغ بنكيران ر سي المغربي، يتم توظيفها من طرف ال سيا شهد ال الم

ضعاف  شكيل حكومة هجينة يتم من خلالها إ شلا أو ت سية، وتعمل على دفعا لإعلان ف سيا الدولة راعية للأزمة ال

حكومة كاملة، ومن تم التحكم في حزب العدالة والتنمية بتحملا المسؤولية عن السياسات العمومية دون خضوعها لل

حيث يكون الأداء الضعيف والسيء بمثابة إنهاء للانفراج السياسي الذي أعلن عنا مع سياق  0200أفق انتخابات سنة 

صدر الانتخابات، لكن كل ذلم تم  سلطة هو مت صل على دعم ال سيكون حزب التجمع الوطني الحا الربيع العربي، حيث 

مذكور، حيث تعتبر المرة الأولى في التاريخ السياسي المغربي الذي يجد فيا تشكيل الحكومة كشفا من خلال البلاغ ال

سلطة فاعلة ومؤارة، وهو ما تجلى  ضحى  شف كل حيثيات التفاوض للرأي العا  الذي أ صلبا بهذا النمط مرفقا بك ت

 طيلة مسار الأزمة السياسية الحالية.

 

شال ت ضح جليا أن هنا  إرادة قوية لإف ستقالة، بفعل المعبر عنا من النخب ات سها للا شكيل الحكومة ودفع رئي

القريبة من القصر او المحسوبة عليا، فمعلو  في المشهد السياسي المغربي با أحزاب لا تملم إرادتها وإنما هي مجرد 

من الدولة في  قنوات لقوى سلطوية متلحفة بالحكم، أو تعبير صريح عن إرادة القصر، وبذلم كانت هنا  رغبة قوية

إنهاء مسههار الانتقال الديمقراطي، وهو الذي سههنلحظا مع الطريقة التي أعفي بها عبد الإلا بنكيران وتركيبة حكومة 

 العثماني.

 

سريبا ببعض الإعلا  أو  كانت إرادة إفشال تشكيل الحكومة مع عبد الإلا بنكيران ودفع رئيسها للاستقالة كما يتم ت

سل شكيل الحكومة، والذي أكد النخب القريبة من ال سياق التفاوض لت طة، باتت  حقيقة مع اللقاء الوزاري الأخير في 

فيا الملم من خلال بلاغ للديوان الملكي على ضرورة المصادقة على قانون انضما  المغرب للاتحاد الإفريقي، وهو  ما 

لعارضة، وقد عرفت مرحلة ما قبل انتخاب دفع إلى هيكلة مجلس النواب قبل تشكيل الحكومة والفرز بين الأغلبية وا

سيين قد  فيا بنكيران تنازلات جديدة بغاية الحفاظ على  سيا ضات أخيرة بين الفرقاء ال رئيس مجلس النواب مفاو

رئاسههة مجلس النواب داخل الأغلبية الحكومية المنتظرة، أو أن يعلن حزب الاتحاد الاشههتراكي الذي تقد  للترشههح 

صب الثالث في ه سنة من الآن، لكن للمن شاركة فيها أو إرجاء دخولها  ساندة الحكومة دون الم سلطة بالمغرب م ر  ال

شتراكي  شح )الحبيب المالكي( عن الاتحاد الا صرة بمر صالة والمعا ذلم لم يتم، فتقد  التحالف الرباعي مدعوما من الأ

شح من الأحزاب القريبة  مقعدا في الانتخابات، أي في ذيل الترتيب، مقابل 02الذي حصل على مجرد  عد  تقديم أي مر



   
 
 
 
 
 
 

سي، فيما  سيا ضاء كاحتجاج  شتراكية بورقة بي صوت إلى جانب حليفا حزب التقد  والا من العدالة والتنمية الذي 

صول مخطط "انقلابي ناعم" أعد يو   صويت، وذلم كان بمثابة اكتمال ف سة الت ستقلال جل  1قاطع حينها حزب الا

سابقا شرنا لا  صلاح في ظل أكتوبر وأ سمي الإ شاف تباعا لإجهاض ما  ، لم يتحقق في حينا، لكن بنودف بدأت بالانك

 الاستقرار.

 

انتخاب رئيس مجلس النواب قبل تشههكيل الحكومة وتوظيف ذلم للضههغط على رئيس الحكومة بنكيران، كان في  

ي للعدالة والتنمية، أن حزبا تعامل حينا ذروة الأزمة السياسية التي رأى  سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطن

سية،  سيا سياق تقد  المغرب للعودة للاتحاد الإفريقي كان محط إجماع الأحزاب ال معها "بأفق وطني رحب"، حيث إن 

ضما  للمنظمة الإفريقية، كان يمكن  صادقة على بنود الان صر لانتخاب رئيس مجلس النواب بغاية الم لكن تدخل الق

شكيل  صالح ت سب مراقبين، رهان أن يتم ل سيكون المغرب قد ربح رهانين اانين ح الحكومة قبل البرلمان، وبذلم 

ضما  للاتحاد الإفريقي، لكن الإرادة لم تتوفر لذلم،  سار الدمقرطة واحترا  إرادة الناخبين ورهان الان داخلي متعلق بم

ظمة القارية، حيث إن كسههب القضههايا فكان ولوج الاتحاد الإفريقي بعطب داخلي  رغم أهمية انضههما  المغرب للمن

 الإقليمية والدولية والتموقع السليم معها، لا يمكن أن يتم بعيدا عن ترسيخ الديمقراطية الداخلية. 

 

سيناريوهات ما يجري قبل أن تكتمل أركانا مع  سار الديمقراطي على بنية الدولة و سات التراجع عن الم وعن انعكا

سماعيل العلوي رئيس إعفاء عبد الإلا بنكيران وإخر شير إلى تنبيا إ شرعية الديمقراطية، ن اج حكومة معزولة عن ال

مجلس رئاسة مجلس حزب التقد  والاشتراكية _وهو من قيدومي زعماء اليسار_ لخطورتا ودور الملم في تجاوز الأزمة 

ستقرار،" ضياتا بما يخد  الديمقراطية والا ستور واحترا  مقت سليم للد أراد الملم، فعلا، أن يُفعل إذا بالتفعيل ال

سنكون قد  شعبا، ف ستور، الذي وافق عليا، إلى جانب موافقة  شكل مطابق لقناعاتا، ولروح الد ستور هذا البلاد ب د

فالأطراف التي تحداتم عنها  هذف المبادرة،  يأخذ )الملم(  بالقول "لكن إذا لم  عددا من العقبات" مضههيفا  نا  تجاوز

صاحبة القرار، ويمكن سيين 32أن تهدد حتى المؤسسة الملكية في حد ذاتها" ستصبح  سيا ، وهنا يتضح مع قيدو  ال

المغاربة أن دور الملم كان يمكن أن يكون لصههالح الدفع بالمسههار الديمقراطي عكس ما حدث، حيث اتضههح أن تلم 
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صاحبة القرار سماعيل العلوي هي  لا بنكيران في الصيف ، وهو ما يزكي قول عبد الإ30الأطراف التي تحدث عنها مولاي ا

الماضي بكون المغرب فيا دولتان، وهي ما يعني حدة الصراع داخل بنية الحكم ذاتا، حيث إن إعفاء عبد الإلا بنكيران 

شكل رغبة قوية للدولة في التراجع عن المسار الديمقراطي، وعد  قدرة نظا  الحكم الذي يجمع بين الوجا السلطاني 

سات(، عن العتيق المتمثل في بنية ال س شكل الدولة الحديثة )من خلال المؤ سات  و س سية ومؤ سيا مخزن كثقافة 

التصههالح مع الديمقراطية التي ظل يناكفها طيلة القرن العشههرين، منذ قبل الحماية في رفض التحديث ام بعد 

 الاستقلال كما رأينا سلفا، والآن مع إجهاض مسار وليد معبر عنا بلحظة الربيع العربي.

 

 عبد الإلا بنكيران وإجهاض الانتقال الديمقراطي مع حكومة العثماني.إعفاء  (ب

شهر من من عرقلة تشكيل الحكومة دالة على إرادة التراجع عن المكتسبات الديمقراطية التي فتح        كانت خمسة أ

ستور  صبا، وهو ، ومما زاد التأكيد على ذلم   إعفاء رئيس الحكومة المعين عبد الإلا بن0200لها المنفذ د كيران من من

سلطوية كما عبرت  سلطوية، بل أكثر من الحنين لل الأمر الذي اعتبرف البعض غير دستوري، ويعود بالمغرب إلى عهد ال

حتى في بنية تسلطية قد يكون هنا  منطق قائم في التعامل بذلم الفقيهة الدستورية رقية المصدق معتبرة أنا "

نظا   إعفاء بنكيران فقد افتقد إلى المنطق أسههاسهها، لقد كان أقرب إلى  بين المؤسههسههات، أما ما وقع في حادث

، ونظا  السههخرة يذكرنا في المغرب ببنية المخزن، أي عهد ما قبل الحماية، وبنية المخزن تحميها اقافة 30السههخرة"

سات، فالمخزن ع س صل المجتمع اقافة ومؤ سرب الى كل مفا سخة كما يقول عبد الله العروي، وهي تت ندف "نظا  را

مسيطر تصبح العلاقة المخزنية، بالاستصحاب والاستتباع، هي الغالبة على الزاوية والقبيلة وحتى على الأسرة، كلما 

شخاص، ويبقى النظا   سم المخزن وتجذر، تتعاقب الأجيال، يتتابع الحكا ، يتبدل الأ ستم تطابقت هذف التنظيمات ا
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ع مزعيم حزب العدالة والتنمية في المشهد السياس ي المغربي، حيث اعتبر البعض أن عبد الإله بنكيران وحضوره القوي في مخيال المجت

المغربي وقربه منهم، أصبح ينافس الملك فيما هو رمزي والذي تتشكل عليه قواعد الزعامة، وهو ما ترفضه بنية المخزن حيث يظل الملك هو 

 رالشخصية الأولى صاحبة الحضور في كل المجالات، ولا يقبل المنافس له، بالمقابل ظل بنكيران يرفض منطق التنازع الذي يتم ترويجه، ويعتب

سه حزبا ملكيا دون انبطاح، مع تشبثه بالشرعية الانتخابية. وقد اهتم بدراسة أسلوب بنكيران الكثير من الباحثين المغاربة، نذكر منهم نف

 بعض إشارات رقية المصدق وكتابات الباحث مصطفى بوكرن والباحث في السيميائيات سعيد بنكراد.
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، وفي هذا السياق من التحليل للعروي يمكن أن نفهم اشتغال البنية 33عامة"على حالا، اابتا راسخا، وكذلم الذهنية ال

التقليدية للسههلطة وما أسههفر عنا المشهههد السههياسههي الحالي من تراجعات، فهي لا تعمل وفق المنطق والعرف 

ة قائمة الديمقراطي، الذي ينظر للإرادة العامة باعتبارها سههلطة رقابة، حيث تكون العلاقة بين المجتمع والدول

التعاقد، ويكون الشعب كتلة من المواطنين، إنما يتم النظر للإرادة العامة باعتبارهم رعايا، وهو مفهو  لا يزال دارجا 

سها من قاموس منطق القبيلة والمجتمع الأهلي، وليس منطق  سا سي المغربي، والرعايا تمتج أ سيا في الخطاب ال

 لحزب، والإنسان باعتبارف مواطنا.الدولة والمجمع المدني والفاعل السياسي وا

 

في ذلم السياق السياسي والدستوري والثقافي كما وقفنا مع رقية المصدق وعبد الله العروي جاء إعفاء عبد الإلا     

لدين العثماني في رئاسههة الحكومة ظهرت التراجعات في مخرجات  لدكتور سههعد ا بنكيران، وبمجرد تعيين خلفا ا

شكيل الحكومة التي ل شعبية المعبر عنها يو  ت سبات  7م تأتي موافقة للإرادة ال سمي المكت أكتوبر، ما يعني إنهاء ما 

وإجهاض مقولة الانتقال الديمقراطي دون أن ندخل في تركيبة الحكومة حيث اسههتحوذت  0200التي قدمها دسههتور 

شههية التي نالها حزب العدالة الأحزاب القريبة من السههلطة على القطاعات الاسههتراتيجية مقابل القطاعات الهام

والتنمية، وهو ما يعني العودة إلى البعد الأمني والتقني عوض السياسي والدستوري والقانوني، وهي أزمة تجلي أولوية 

النظم المسههتبدة التي تعية حالة فوبيا من الديمقراطية وسههلطة الإرادة العامة واهتما  المجتمع بالسههياسههة 

ستور، لأن ذلم يهدد ا سلطة، ومنا نجد الاهتما  بمقولات التنمية عوض الديمقراطية، بينما دروس والد ستفراد بال لا

 الحاضر تقد  لنا خلاصة مفادها أن المجتمعات التي تغيب فيها الديمقراطية تغيب معها التنمية.

 

بة طنية في المطالوفي ربط تاريخي لصيرورة المطالبة بالديمقراطية وإجهاضها ينبغي أن نستحضر مشروع النخبة الو 

بالدستور في عهد ما قبل الحماية، حيث أن غياب الديمقراطية مهد سريعا للاستعمار، وكانت مطالب النخبة الوطنية 

حينها الإصلاح الدستوري لمجابهة الاستعمار، ام لم تضمحل مطالباتها بالدستور الى جانب مقاومة الاستعمار، فكان 

ل الفاسههي ومحمد عابد الجابري، وبعد الحماية مع إجهاض تجربة عبد الله إبراهيم كفاحها مزدوجا كما رأينا مع علا

عقب الاستقلال وعبد الرحمن اليوسفيفي بداية الألفية، وعلى منوال ذلم يمكن أن نقول الآن، إن مقولة التنمية دون 

زيد من تعميق الأزمة التي ديمقراطية كما عبرت عن نفسههها في الحكومة الحالية، أو ديمقراطية شههكلية ومزيفة، ت

ظل المغاربة يسههعون لتجاوزها طيلة القرن العشههرين، ونحن الآن في مطلع القرن الواحد والعشههرين، ولا يمكن 
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فة  قا لديمقراطية وتفكيم بنى وا ية الحكم، والانتقال الفعلي ل ها دون قطع مع الازدواجية المورواة في بن تجاوز

كثقافة ومؤسسات، بما يقضي بعصرنة الملكية وفق منظور الملكية البرلمانية، الحكم الموروث، ونقصد بنية المخزن 

سبة والاشرا  في الحكم والتدبير، وفي ظل غياب ذلم ومع فقدان الثقة الجاري  التي تمنح للشعب حق الرقابة والمحا

سنة الحالية التي تجلي انفصال الد سي عقب تراجعات ال سيا ولة عن المجتمع، في في المؤسسات والنخبة والمشهد ال

عد  الاستجابة لتطلعاتا في الدمقرطة والإصلاح، سيكون المجتمع المغربي في المستقبل فاقد للرهان على الإصلاح 

 التدريجي أقرب للاستجابة لدعوات التغيير الجذري، سيما أن الربيع العربي لم تنتهي موجاتا بعد.

 

ت محط اختبار حقيقي لإرادة الدولة والملكية في المغرب بامكانية الانتقال ختاما: إن الانتخابات البرلمانية السابقة كان

، لتتم بدعم السههلطة 0205شههتنبر  4الديمقراطي، وهو الذي رأينا فصههولا في التراجع التي قد انطلقت مع انتخابات 

نية الديمقراطية وفي مقابل التضههييق على الأحزاب والقوى الوط 0202أكتوبر  7للأحزاب القريبة منها في انتخابات 

سار  سعت للنكوص والتراجع وإغلاق م صراع إرادات، بين إرادة  مقدمتها حزب العدالة والتنمية، فالأزمة كانت تجلية  ل

سبا هو  ضرورة الدمقرطة، والقوتين معا كانا يعلمان على أن الرهان المنتظر ك سكت ب ستم الانتقال، مقابل إرادة ا

القوة الديمقراطية في المعركة السههياسههية الحالية، وبذلم تكون قد خطت خطوة رهان اسههتراتيجي، إما أن نجاح 

متقدمة في مسار الانتقال الديمقراطي، حيث كانت ستكون الانتخابات المقبلة، موعدا رسميا لإقرار ديمقراطية تكون 

مات التقليدية في ضبط معها الأحزاب القريبة من السلطة أضعفت وتلاشت، ومعها ينعد  رهان الدولة على الميكنيز

 المشهد السياسي وتتم مراجعة نمط الاقتراع وقوانين الانتخابات بما يجعل المغرب يلج عهد الملكية البرلمانية.

 

سياق إقليمي ودولي رافض للديمقراطية   ستبداد في إقرار إرادتا، مدعومة ب سلطوية والا أو في المقابل يؤدي نجاح ال

لة والتنمية أحد أوجهها في المغرب، إلى إجهاض مسههار الانتقال وقوى الإسههلا  السههياسههي معا ا لتي يعتبر العدا

لدكتور  لة والتنمية ومخرجات تشههكيل حكومة ا ما حصههل مع إعفاء أمين عا  حزب العدا لديمقراطي جملة، وهو  ا

تي يسرت سبل سعدين العثماني _من نفس الحزب_، حيث إن القوى التي ناهضت عبد الإلا بنكيران هي ذات القوى ال

شعبي ومتحللة من الإرادة العامة المعبر  سند ال سياق المغربي فاقدة لل شكيل حكومة العثماني، التي تعتبر في ال ت

أكتوبر الماضي في الانتخابات البرلمانية، وهذا لا خطورتا على مدى استقرار المغرب الذي لا يمكن تصورف  7عنها يو  

لدولة والمؤسههسههات  واحترا  الإرادة الشههعبية، حيث إن الوعي المجتمعي المتنامي قد يتجا بعيدا عن دمقرطة ا

سيما مع الوعي بمراحل إجهاض الانتقال الديمقراطي التي عرفها  ستقبلا نحو خيارات جذرية في العلاقة بالدولة،  م



   
 
 
 
 
 
 

سبعينات  ستقلال، ام في ال سفي المغرب على مراحل عدة في تاريخا، أهمها مع عبد الله ابراهيم بعد الا ومع اليو

سهمت في إجهاض الانتقال الديمقراطي مع  ضة للتغيير التي أ سعينات، إذ تعرض لذات القوى المناه في نهاية الت

 .0200عبد الإلا بنكيران، والترسيم الفعلي للملكية التنفيذية ومعها العودة لما قبل دستور 
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